.» 
- »4© 


) عب 4 و 
٠‏ وا لشفة ‏ الله طو 


8 
5 
8 
ٍ 


2-0 الت لظو 


بألكق : ه. رايدار هاغارد 
إعداد: الدكتور اللواء السيد أبو مسلم 
رسوم : ممدوح الفرماوي 


مركن عد لاد كواعت: 


بحيروت 


كان أَحَدُهُا شاًا وَسيمًا لية » طويل القاتة ا 
وَعِنْدَما رقع عه لقجيّة إلخدى السيّداتٍ كُشف عَنّْ شغر ش 


لامع ٠‏ فَقُلْتُ لصّديقي 10 


د 1 9 
5 اكد إلى الشّخْص ر الخو الأكر مكاي بن هوني لز 
أَلوَصِيّ على هذا آلتَابٌ حَتَى_يَْلعْ الخامسة وَالعرينَ من طهر .. 
وَيُطلِقُ بَعْضُّ الّاس , عَلَيْهما ألمي « آلْحُسش ن والبشاغة ».. » ْ 


َرَت إلى مولي » وكان يدو في حوالى 00 نْ من عْمْرِهِ ١‏ وَعَبَهُ 
من الجمال . كان قضير القامّة 


0 من الدّمامَة بقذْرٍ ما وَهَبَ ل 
1 


0 طَويلَانِ » و 


5 
هذا 


اد جر اوه د 1 0 ا اسل # 
بَْضَ القت قَبْلَ أن أَذَكر مَنْ هُوَ هُوراس هُولِي . وَكانَ آلخطابٌ 
كما يل : 


٠‏ إنَا كما قُلْتُ متتقومٌ برِحْلَةِ » فَآلرّجاءُ الاميمامُ بهذ الأشياء خَتَى 
عَنِ الرّحلاتٍ والأخداث الغرييّة في | 0 
بالخيال . 


للها منكَ مَرّة أتخرى إذا عدّنا . 
المُخْلِصٌُ 
ل. هُورأس هُولِي ١‏ 


٠‏ وَهائذا ازيل َلك مشِمَوَحَةٌ من الأو راق خوي قِصّه تخكي بَعْضَ 
الأخداث تي وَََث لي أنا وَيُو سبي . وني أخداثٌ بلع مِنَ لغراية 


هذه هي القِصّه الي وَصَلئْي يلك الطريقة الغامضّة . 
هَثْري رايدّر مَغارْد 


1 لجخا نات زف ف تتييئه 0 رافك م مِنْ قراءة قينا . 


« وَرْسيلُ لَك أيضًا كلفائم و 
عَنْهُما هذِهِ الأؤراقٌ 


لين عدي ما أضيفة إل ما كَتئة 0-0 عن تكون «اطن »؟ 
اوسا سوا وي 7 
؛ وَقَدُ لا توصل إلى يَلْكَ الإجابات أَبنَا ؛ 


3 القضل آلقاني 
كيف وَصْل الصندوق الحديدئي إلى هولي 


خنكء أن لوقع شرل خونى : أن حت كلو .وق ار 
رو مِنَ الليل اي قتي بعدينة اكمبرذج ٠‏ وَقَذْ حَدَتٌّ هذا مد 
كر ين م كا عل ل ل لسع بد انوع . 
لاصبح مُدَرْسًا في الايعَة إذا اجْتَزئهُ 


كلك ف ذلك أوفت , كما أ يز :رلا يد أمنيقة . وأ 
نل لماو اده إقلا .مد الوا عن لس جين . كمع يمر 
1 يه خارقة دقع شكلٍ وَمَظهَري آلثامن إلى أن يُطيقوا عل كمثم 
د 


| وكا في هذا ما جلي أنحعى صلخبة اللساو » وأغرف عَنْ رقف 
آلرجال ؛ ذا لَمْ يكن لي وَأنا أذ في جابغة 
قبل بدا بن الأمنيقء » وكا نبي وابدا مهم وَلَمَلَُ بن غاب 
آلمُصادَفات ان يكون فنسي هذا مِنْ أكثرٍ مَنْ عَرَفْتُ بن لجال 
وساُة . 


كَِ سيوى عَدَدِ 


4 


و ينما كنك شسنتغرا في كار ُروسي في ساغة متأم من ليل 
شديدة البُرِودَةٍ سَمِعْتُ طَرقًا يآلا . وَكُنْتُ أغرف أن صتديقي فُنْسي 
ريض + وحفيث أن يكون المرض قد أنقة به لجا إل ٠‏ كاسترغث 


ل ا 
35 ب 


مدق إشساسي , فَقَدْ كان نسي هُوَ الطَارِقٌ » وكاة أنْ سقط غَلى 
الأزض مِنْ فْرَطٍ الإغياء عِنْدَما فَتَحْتُ آلِبابَ . كان شاجب آلوَجْه » 
تمي الك ولك عل ن زاوية ف وَكنَ يَحْمِل صنْدوكًا 
عدبيًا تيلا ومع وق البتقسى» لم اهار عل غل الكُرسي » وَظَل 
لبضع. دقائق غَيْرَ قادِرٍ عَلى الحديث . فَصَبَبْتُ لَهُ بَعْضَ آلعْصيرٍ في 


كوب تال وَسَربَةُ » قحست حالة ليلا . 


3 وَطْةَ آلمَرَضٍ كائلك ستديدة عليه 1 مسقا 
أن أَذْمَتَ لأستذعي آل . 


يا مولي » وَلَنْ يَطلعَ علي الثهاز . 1 
بسع املس ا سوال . الآن ستيغ يا لما ستأقولة للك + 
لأك قد لا ليع مز بَعْدَ ذلك أَبَنًا ٠‏ لَقَدْ كنا صَديقي ن طَوالٌ 
عائن » والآنذ قل لي ماكترة عتي ٠.‏ 


0 3 شاب ل 6 لفت بالجامة وألت 


مِنَ العمرٍ حَمْنَ سئوات , تُوُفْيَتْ والِدئّةُ 
9 0 
لم اكن اغب ابْدا ف رويته ثني اود يا هُولي 
2«( 
فَمَفزْتٌ مِنْ مُمَعَدي قائلا : « أنا ؟0, 


ا 
وَلَدِي » وَعَلى هذا . 


1 


وَأشَارٌ إل آلصستدوق ألحَدِيدِي » وَواصّل كلامهُ : وال ذلك 
أجل با مولي ٠‏ فألت جل قوئ» ومن » وعطوف اك 


هذا الصبي سَتْصير اع لاله غايلة من عرق عايب الذنيا :+ قل 
تملك لما أقوله لك آلآ » وَلك1 لدم يت للق لول هنا ينا 
لايْدَحٌ مَجالا ِلك أنحَدِرٌ مُباسشرَةٌ مِنْ سيلسيلةٍ 
مِنْ تحفسة وَمئينَ فَرْدا يَنقَمونَ إلى جُنْدِي يونائي كان يَعْمل في لم 
ُعَوْنَ مَلِكِ صر آلقَدِيمَةِ . وَكانَ املمٌ هذا الجُنِي كليكرايس » 
و « كالي » كما تغرف كَلِمَةٌ يونانيةٌ مُعْناها الجَميل » « وكراتس » 
مكناها. لقوق 


ف 8 


: ميث لك الى 


كاجًا في مَمْيدٍ الإلقة 
الكاهِنٌ 


٠‏ وقد أَمتبّحَ كبن لهذا الجئدي فيما بَغدُ 
يريس . وكا ذلك مُند لقني عام ثريا . وقد و كراش 
3 0 أميرَةٍ مِنْ عائلة يرْعَوْنَ » وُغادّرا مر ميرًا على ظَهْرٍ إخدى 
اله ل الزياح ساقت السفيئة | إلى ساجلٍ إفريقِية » وَمات ركابها 
كلهم وَلَمْ ينج مِنهُمْ سيوى كليكرلتس وَالأميرةٍ ؛ إذ الْقَدَئهُما مَلِكةٌ 
جْميلَةٌ ييْضاءٌ كانث تَحَْكُمٌ سعبًا بُدائيًا يَسْكُنُ هذه المِنْطَقَة » وُعاشا 
في بها . وَسَكعْرِفُ آلقصّة مِنْ قِراءتِك الأؤراق ألّي في هذا 
آلمسندوقٍ » وَستَغرِفُ أنِضًا أَنَّ هذه المَلِكَة قَلَثْ كاليكرايس » وَأ 
الأميرة قَرْتْ إلى آليونانٍ وَمَعَها طِفْلّها . 


ف ١‏ لع ب فل اوري ماضن ودعو سا هي .دع 
١‏ وَعِنْدَما كبر الطفل اتخَذْ أسْمّ ينكس . وَانَحَذْه اولاذه واحفاده 


1 


ين علد الع ين إمزناكا إى رياه والقنت ١و‏ رردل إ ١‏ 


فرنسا ء وَمِنْ قرسا إلى عدي 8 دكين إلى ين 


للك" البيْضاء في 1 


17 0-5 02 اام 1 5 
« وَحَاوَلتٌ أن أقومَ بواجبي نُحْر آلمُعُورٍ على ذَلِكَ آلمَكانٍ الذي 


وُصِف في الأؤراقٍ آلمؤْجودةٍ بالصندوق 2 وَلكِنْ دون أن افلخ 
عَوْدَقِ مِنْ إفريقيّة 


انا 
تَعرْفكُ إلى زُوجتي , الي وفيت ألْناءً ولادّتها آبني 


وكائث عَلاماتُ آلمَوْثِ مُرْئيِمَةٌ على وَجْههِ . 


وَعاوَدٌ حَدِيئهُ مره أخرى قائلا : « إن أَطلْبُ بنك أذ تتوْلّى رعاية 


اال 


على هذه الوْرَقَةِ الأشياء التي ود 
ذما يلم الخايسة وَالِثرينَ مِنْ مر , فخ هذا 
٠‏ المتدوق ٠‏ وَآجْمَلَهُ يْقَْا ما به + وَسْلَهُ إذا كان عازِمًا على أن يودي 
واجبّهُ . ملا عَهِلْتَ هذا مِنْ أجل ؟ لَقَدْ ترَكتُ لَك نِصْفٌ ما لَدَئُ 
مِنْ أثوإل » وَسَيْمْكِتُكَ أنْ تيا بها يما تَكِْيهُ مِنْ عَملِكَ بِالتُدْريس 
- 5 0 7 ابيع 

َُ ن اجلى ؟ إن هذا رَجاءِ رج 

اي 
نَوْسّل إِلَِكَ أن تفعل هذا . » 


مُشرف عل الموت . 
«وَكَيْفَ لي أن رض ؟ ٠‏ 


قال وَهُوَ يسيك يدي : ٠‏ ودامًا يأ ديقي . ه 


,. 
لور ها ممت رَلكِنَهُ كان (صديقى رولا بد أن كرلى اعد قر 


عه 3 21 2 امول “أن جد 01 

وَيَبْدو ا عع لحَظات بل أن اسْمَعٌ احد حدمي يناديني . 
رفِكك به : :وما بالك يا جرن ؟ ماذا حَدث ؟ 4 وَكان شاب 
0-8 عم : عهدة 1 وا ماود جا زف 
إرخدء رَبدا في عَيَي ما يدل خَل أن شيا الرّعَه وأحافة . 

قال : 
ل 


لَقَدٌ, ذَهيَك 4 ياإسيّدي:+ أرط السسّيّد فنسبي فَوَجَذْنهُ 


ذه 


اللَمْل آلتالتُ 


أحذث الصئدوقٌ الخدييق إلى لَندَن » وَوَضَعْتُهُ في مَكانٍ ١‏ فض 
وَوْقْقتُ ف ور على بَيْتٍ جميل في مدينة كمبرذج لأسكُته أنا 
وَالطفل لم أكنْ - يطبيعة احالس بحاجة إلى آنرَأَو في البيت 
لتزعى الطفل ؛ إذ كان كيرا بما يكخفي ليرعى بَعْضَ أمور تفسيه دون 
> اجام انيه ل مج وب ابن" 


2 
واتخواته - 


لوعن عمل 


بصحبة سيذة 


وَأَيرا وَصْل الطفل لِيُو 


ذا الطل أل من رانك بن الأطال . 
ومَلامِحَةُ 02 3 وَكان ل 


لَه أَْضنًا 5 آلدَّمَ 


15 


إل انك بيو جصاا تحني . 


ل ال وري » و ورا :ىنغو د ٠:‏ 
]بلك ؛ قبالرغم 0 


كير زداد ُو وججمالا» وقد / 1 
يه وتَعَلفتُ أنا أنِضًا الي لأكون رَفيقًا لَه . 


وَعِنْدَمَا بلغ بو القيئة عَشْرَة 3 امقر لفق بالجايغة » ثم كر 
القَالونَ . وَل أقابل طوال انز التق عتهرية دك تعر لتر 00 


2 


في يهب ما تسيب في إيجادٍ. بض 


ل عقةه 


التتشاكل ؛ وَلِنهُ كان شابًا مُمْتارًا ١‏ يولي كل آفيمايه ‏ لرياضة وَلدراسَةٍ 
وداه ِنَ الاب أكثر ِنَ الساء . وّسارَتِ الو لها 1 
م م حل عيكُ ميلاده الخامِسُ وَآلعِظرون . 


1١ه‎ 


لقصل بع 


نح آلمّدوق الخديدئيي 


قبل عيدٍ ميلادٍ لِيُو الخابس وَالعِشرينَ تُوَجْهْنا مما إلى للدن» 
وَأْضيرنا آلمسٌدوق آلحَديدي معنا إلى كمبرذج . وفوا أن تفقحة في 
صباح. آليوْم آلتَالي لِعيدٍ ميلادٍ لِيُو بَعْدَ الإفطار . 
قار أَخضرٌ وب الصندوق إلى عرف الجلوس : وَعِنْدَما 
آلحَجْرَةٍ ُلْتُ لَهُ : ٠‏ إثتظر لَحْظَةٌ يا موب . إنّي يا ليو 
د أن تيقى جورب » إذا لم 0 
شَخْصٌ ثلث ليرى أن كلل شتيءٍ يَسير على ما يرام . 


5 ل + 
فاجابٌ لِيُو : « بالتاكيد , لِيَبْق مَعَنا . ٠‏ 
وَتناوَلتُ المَفاتيح مِنْ علي أحتفظ فيها بأغلى مُقْنياقٍ وَكُنْتُ كذ 

وَضَعْتُ بها هذْهِ المُفاتيخ ألِّي أغطانها واد لِيُو ليلد وَفاته . 
وَكانَ لِلصسُتْدوقٍ مَلامةُ مفاتيحَ : كان أُحَدُها مِفْتانًا حديكًا عاديا 

وَكانَ المِفتاحُ الثاني قَدِيمًا جد » أما آلمفَْاحُ القالتُ كان 


15 


#تس 


في خياني من وح 


ابا توا 


ل واجذو عرف أها الأ لني + رق الا د 
كذ سبق أن كنرك إلى رين في وَفْتٍ مِنَ الأؤقات وأعيق 
تألى بير : دل قنك احقة عل علوق لذ 19 


وَتَحَسلتُ قاع آلمشدوق , وَأَعرخث بئة نينا ملا تيلا 
مُوْضْوعًا في كيس صغير ‏ وَكانَ خائمًا ذا فص ني آل 
على الفصّ كتاباتٌ فِرَعَوْنِيُة مُعْناها لمعن ره رَعٌ ١‏ هذاهْو 
0 الشّنس لاكنش الكبى اليد عورا لوالدةٍ 


نك الجناك :1ن 
لد 

: يني التريز ليو‎ ٠ 

« عنتما تفخ هذا آلخطاب ستكونٌُ قَدُ بُلَعْتَ الخابسة ارين 
مِنْ عُمْرِكء وَسَاكون قد توفت مِنْ رُم بَعيدِ + وتبيي كل الذين 
كانوا يَعْرِفوكتي . 

٠‏ وُسيَكون هُولي قَذ حكى لَك بَعْضَ نا 
هذا آلطندوقٍ قِصة غَرية كينها أميزة على 


عُمْري . وَسْرَعْتُ عِندَئِذٍ في 

1 5 إلى ساجل 7 سمال مَصَبٌ 
ترثا إلا تفلل ' لك 0 عد 
وقد و ذَلِك تل 
2 هُناك حَيْثْ ا 


14 


يررْها وَلِهذْهِ المراةٍ سُلْطان عَلى كل 


وات . 
« وكن الرّجُل الذي خرن بكل هذا مَريضًا وَقَد توفي بَعْدَ 


مين » وَمَرِضْتُ أنا أنضًا وك اشوإقيل الاين ارق 
آلعَودَةٍ قي في آليونان ء وَمُناكَ ال 


ني اعْْدُ أن القصة المَكوبَةٌ عل الششققة مث 
ا 1 له 5 
اعَتَقَدُ ان هُناك طريقة ا اخرى تَمجعَل آنَاسّ يَخْلْدونَ , أني يُعيشوقَ 


رَجُلِ مريض ذعلى إذ مك هو قم لك قذ وى أ من 
الجكنة ألا قل ينا زا لك وى ٠‏ فإذا كان هذا رََيِكَ تمَليِكَ 
كن تُمَرْقَ الأزر اق تحلص مِنَ الشّقفة ذات الثقوش + 
أبنائك وأخفاة ذلك بمثل هذه لقص الخرْقاء آلخطرةٍ 
لني تزجع إل آلاضي السمحيي . 


00 1 ؟كئةع 
« وَلْعَلكَ أيضًا توَدٌ ‏ كما وَدِدْتُ أنا ‏ أن تغرف تُدى صبحّة 


"1 


اعيدز كد موا مه 2 كا جعاههة 5 شنا 2 9 
هذه واي » وَقَد تقد آلمزمَ على أن نجه يتفسيك لمحف ينها . 


إن الك عرد آلاختيارٍ . وداقًا ٠‏ ) 

سأي إير +'ختو ماارايك .يا هولي:؟ا» 

أَجَبتُهُ : « أَعْتَقِدُ أنَّ والدذك كن مَجْنوئا . وكان هذا اغتقادي مُنْذ 
عِشْرِينَ اما عِنْدَما دَخَلَ عُرْقتِي حابِلا هذا آلصنْدوقٌ . » 


قال وت «متهى الجنون : + 


الشروي : وُمْناك َدَقْتٍ ٌَ إلى الشاطيئ قُرْبَ صَخْرْةٍ على 
شَكْلٍ رأس رَجُلٍ إفريقيٌ . وَقَدْ هَلَكَ كل الرّجال الْذينَ كانوا 
بآلسقيئة ‏ كن بَْضَ آلجال آبدايينَ حمّلونا في حل طالّث عَشْرَة 
يام حَتَّى وَصَلنا إلى جَبَلِ حَيْتُ كالث تقوم مديتة كيرَة وَقَذ كمرت , 
منْدُ مد بُعيد . وَكان بِالجبَلٍ كُهوف هالة . وَقَدٍ آصْطَحبَنا هوٌلاءٍ 
الرجال إلى مَِكَةٍ كان رعاياها يُصَعونَ اقُدورَ المحَماة قَوْقَ رُؤُوس 
ْنْ يَفِدُ ِلَيِهمْ مِنَ آلعُرباء . 


لضا 


و إن هْذهِ المَلكَة ساجِرَةٌ . وتغرف كل أسسرار آلحَياةٍ وَالجَمال ؛ 
كنا الهاكتاردة لاتوت .روقة 2 لَِكةُ اليكريس وَأرادث أن 
8 إلى كيف هائلٍ تخت الأْض حَنْثْ ناز آ 3 
0 كر يعرية ايديا 1201 ين 


٠‏ وَعِنْدَْذٍ غَضيبّتِ المَلِكَةٌ هه , 6 لَمْ تسقيلغ أن تفئلتي 
لي أفرف أطرل سخر قو ين تقول نمي مْصَبٌ النّهْرِ آلعٌظيم 


َم تمتها لأنها َل وال كليكريس . وَإِذا فلت قٍ ذُلِكَ آخْل 
آبْنكَ يقومُ بهذا او أحفائة أل اعفاد الشعادلة 8-١‏ ل 0 


لواجدٍ مِنْهُمْ مِنَ آلششّجاعَة ما يَكْفي لِيَقومّ بهذا آلواجب ٠.‏ 


إوَآلآنَ 0 مِنْكَ 


َأْجاب مجوب : ٠‏ لا أَعْتقد أن هناك كَلمَةٌ واجدةٌ صّحيحْة في هذِهٍ 


آلرُواية يا سيّدي . وَآمُل ألا قحم آليْدُ لِيُو تفسَهُ في بثل هذِهِ 
الأمور ؛ إِذْ لا جَدُوى مِنْ وَرائها . ٠‏ 


ءام 


في هُدوءٍ : ٠‏ ََلكُما على َك د 
ولا لانت قي الكلدر” ثم قال : 


5 2 ع # 57 , 
ُلك : «حَسَنٌّ» أنا في حَاجّةِ إلى إجارّة» ولا بد نا ستْمارِسُ 


ن 


خلالها الرّمايّة . ٠‏ 


وَبعْدَ لان أُشهْرٍ كنا في طَريقنا إلى [ 
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0 أكقاربَ مآ طايًا إذا معد بألاو » وكانث به أبن 5-3 لطم 
وَكلمَوَّنِ . 

أخزنا بون عل اند لتيل كنرقي إأدة »كاد 
عل يمينا . وَعَبّتْ رياح لطِيفة فَمَلَا 
وكانتث ث مياه ترئيام 7 
هادِبّة حالم . أمَا 7 


تُحْدِتُ صوْئًا شب يموسيقى 
كلا بل نا في ليل ساج, كنا لت 
فيه أرق الأصنوات وَأَكترَها محفوًا ‏ 


كان يسيك بدن رَجْل عَريي آله مُحَمُد . ود ديقع كا 


َيل : و ألصيتوا 1+ 


وَسمِعْنا صَوْنًا عَميفًا يأنينا من بَعيد . 


>34 


قال ا د أنه 1 


٠‏ قُْتُ : ٠‏ لَفَد الي آويانُ نا ستمَكُنُ غَدَا في العا 
ان ترى آلمّل الذي عَلى: شكل راس رَجلٍ . » 

قالّ : ٠١‏ كُنت أدرّبُ على آلحَديث مَمَه بالعريّة . وَعَرَفْتُ ألَهُ 
كان يَْمَلُ بِالتُجارَة في هذا آلجز ديقف ظْوال 0 
إذا كان يَعْرِفُ شيعا عَنْ يَلْكَ المديئة المْتهَدْمَةِ وَآلكْهُوف . ٠‏ 


مالك ليو : اأواهل, يترّف شنا عَنْهَا 69 
جات مالا ولك قل لي إن البلاد عا وي 


تعس ترما الببافا» ولا صلل ا يا ٠.‏ َك تفخ بالأقاض .+ 


وقالز لد تعد تس رون له شرداة يشان ١‏ مااطله 
السحابة ؟ 

َأجِابٌ : ٠‏ أ مني هذه ؟ إِنّها عاصِفَةٌ , وَلكِنّها مُجَرّهُ عاصفَةٍ 
صَغيرَةٍ سكَمُرٌ مِنْ جانينا ٠‏ 6 


اه ا د أو وه لل 


سُسعِدينَ للها في لثهِرٍ . ويقول رباد نا ستتصيل مُيكْرينَ عَذا » 
يا 


وَلكِنَىي لاق يااسستدي يهؤلاء لجال ؛ ذا فَإنني ساقضي لَيلني في 


آلقارب لَوْ سَمَحْتٌ لي . » 


ركو 


وَوافقثُ جُوب على اقتراجه» كان آلوَقْتُ متأرًا ؛ لذا فَقْدْ 
أخلذث إلى اتوم أنا وَليّو : 


ليا ووسع دي يي 


َه عَلاها ربد ايض . وَوَصْلْتٍ الم 
عيزئا جميعًا في طياتها . َم مرت . 


طَوحَنْهُ كياح » وَحَمَلهُ كما تخييل سحابة تير 1 
تصبع : «أنا نايا سي ! تمل إلى ماء إلى قارب !» 


داك 1 آلسينة 5 قل ار ا َرَيْث ونا 
القارب 
الحَبل ألّدي كان 0 قار بِالْسَقيئَة كي كانت تُغوصُ في أغماق 
آلياة . 

صِحْتٌ:: «وَلكِنْ 


"5 


تاجات جرب ٠ ١‏ لتذاهلك بالسيدي , انظر | مود 1م قادِمَةٌ 


ونا . ١‏ حتت القمرُ ترا خلق المحب , ولكتي رَأيُْ على 
موه الخافت آلمَوْجَة القادمة تخونا» وَكانَ في وَسَطِها جسم ألو 
لون .. وَعْمَرْتا المَؤجَةء فتلت القارب بالمياق: وَلَئْن ترات 


آلهَواء اَْنْهُ طافيًا . أمَا الجسم الأسْوَدُ فَقَدِ اندم اببيتي ار 
١ 0 ١‏ 


التزج. بلمشخور يلو على متنا كزاح. و 


المتَكَسْرَة تنه خض ابر كلك فى 5 لني زاة فيه لصوت 
/" 


آلعَمِيقُ وُضوحًا . صِحْتُ قال لِمُحَمَّدِ : ٠‏ قُدٍ القارتء كَعَلَينا أن 
نُجْتازٌ العاصفَة . ٠‏ 


لقت ألا عرب 1 ن لِلتّجْدِيف ء وَدَفَممْنا رياح وَآلمياُ 
إلى الأمام . 

وَفِ موْضيع, مُمَيِّ يدا نا آلخط الأَييضُ أقلّ مما , كشوت إليه 
سي وي ا 


وَرَفْمتنا ثم لقت بنا إلى مِنْطفَةٍ ميلو أهذا . 


وُلكِنَّ قارب كن كَدٍ انقلا يالبياه مره أشرى . وَكانَ الك 
لح الثاني يَبْعْدُ عَنَا كيلومئرًا راجقاه ركنت العاميقة 0 5 


ا 


َيُ الاه بد أذ نال بنا آْبْ حتى إنا لم تفيز على الركة 


إل كسس لفارت 


إِنَْهَتِ آلعا افق لعزي قسقت اماما واكك ضَوْءُ القَمَرٍ 
الأييض لَِْمرٌ ستطح البخر والأزض ٠‏ وَتَطلْفتُ إلى الصُكْرَوٍ اهايلة 
آلقائِمَةٍ أمامنا في البَحْرٍ » وَقَدْ أضاءَها مِنّ آلحلف نورٌ القَمَرٍ » تبث 
سَوْداء يِنْ الأمام. , 


ؤكاتت آلصّخْرَةُ على شكلٍ رس رَجُلٍ إفريقي . 


53 


3-5 لسَادِسُ 


جَوانِبُ حَقيقِيٌ في آلقصّة 


أخيرا شرق الثهاز» وَكُنت أجل في القارب أنصيث إلى 
وق إلى آشْلُ الذي يرئعْ ومن البياو . ورت يلك 
هل القريب وَقَد توجَنها شع شه آلشّنس . و 
سح ا لأنْفُ » وَهَا متي ذي أَلعينان » 
وَهَا هو ذا آلف ٠‏ إنّها في الحقيقة على شَكُلٍ رَأْسٍ إلسانٍ » وَل تيلخ 
قط أن انق ماإذا كال يك 3 الإلسن وي الى .متتقياء :م آنا 
ِنْ ملع. اطي » وَلَنْ ها مي ذي الصتَخرهُ ت تمي أأمامنا دو 
َكَائها بل على بخ كماما كما رأثها أمينازتاس الأمير لمِصريةُ مندٌ 
الي عام . 


5 
سَألت جوب : وما ريق في الداع 


ركان مجوب قَدْ رآها لِأَرّلٍ مَرّوَء ققال : «يا إلهي 1» 


ع ور #2 
وَابْقَطتُ لِيُو الذي سألني : ٠‏ أبن السّفيتةُ ؟ ما الذي حَدتٌ ؟» 


َقَدذْنا آلسفيئَة ؟ وَقَدْ هَلَكَ مَعَها كل مَنْ كان 
012 


قاع شرق فل : اقب اخ دكن »هاون نع 
1 مقف الي. غل كل اراس إِنْسانٍ إفريقي . إِذَا فالقصّة كلها 


: :كن يا وكا نر لذي وزَة 


َلك آلكتابات . وَحَتَى إذا كان ام 2 نفْسَهُ » كن هذا 


قلت له: َعم » وَآلآنَ للك د لاخطت أن تيار قد ساق 
آلقارت إلى شا رَئِقٌ عِنْدَ مَصَبٌ آثَهْرٍ . وَعَلَيْنا إذّا أن تواصيل 
شَجْدِيقٌ حَتَى جد مَكائًا صَالِحًا وَتَرَسُوٌ فيه . » 

وَكانث تَمتَدٌ تند أمائنا » مساق أكثر مِنْ كيلوبئر » راغ طَويلةٌ مِنَ 
ف الأزض » وَلَّها جانبانٍ مُنْحَدِرافٍ . 


آليابسة تَرْتَفِعُ عَنْ مستوى | 
وَسرْعَانَ ما وََلْنا ليها » وَهُنَاك تنا إلى آليا 


الأرّض يَلك ملم لخو حشييفة مثر طولًا وم مث عَرْضًاء وَبَئقعْ 
ا 


تواها عن الأزض المح لها نشي قمائئة أثار . 


قال 1 
١ 9 9‏ أن للتكلاظ اه لالدلا , وك كر » 


تأي إلى مُنا 


: لا تكن ياه من لذي يني يل هنا التكا ومنلة 
هذه الأراضي آلواطية » و بلادٍ لا يعيش يها ميوى أناس دان 
بين 
هذا لَوْ كان يعيش بها أَحَدٌ على الإطلاق . » 
تقال يو ٠:‏ للها َم تكن بهذا الكل 
آل اكد “متك +0 م تخي - 
يق 3 يما جافة ؛ وَلعَلها كان يَسْكلها الكثيرٌ مِنَ الئاس في 
يوم من الايام . انظر إلى مُتالة . » 1 
إلى شَجَرَةٍ أطاحث بها العاميفةُ » وَقَدْ حَلَقَْ 
خر كت و لاضن 
مسال ايو ؛ ,)ينهدا كلني ترة باقع هذه 
حَجْرِيًا ؟» 
وَمَبَلٌ تُ إلى قاع, الحُفرة» فَوَجَدْتُ 0 ا 1 
بعنايّة » وَكانَ وَجَهُ الججارة مسَطّحا وآ 
عَلاماتٍ تُشيرٌ إلى طَريةً 


م تيبا ٠‏ وَحَفَرْتُ الأْض يدي + 


كيرَةٌ كالث تجيءٌ إلى هذا المكاكٍ . ٠‏ 
لم أستيغ أذ أجيئة ‏ ولك لل 


أنا مِنَ آلشُواهِدٍ ما يدل عَلى أن هذ آلقصّة عَلِى جانب مِنّ آلصّدقٍ » 
ألا يبدو ذُلِكَ واضْييا ؟ » 


وَنَظرَتُ إلى يِلْكَ الأراضي آلواطة 
وَكانت ع امس “قب آزداةث ل الأَرَضن نّ بطَبَقَةٍ ‏ 
بار . قلت ,عزن له جار كر جه أماي لها أنه 
مِنَّ آلواضيح. أنا أَْ تسنتطيغ أن نَجْتارَ هده آلأْض . » وَأشرث إل 


بَلْكَ المساحة الشّاسِعة لني كائث كَمْقَدٌ أمامنا . 


أنا اشيم كقالي أأذي آنسح لي لهو أن أن تنقطيع أذ ليقى 
هنا ؛ وَإلا فكت بنا ححمى المّلازيا أنا ليم لالت الواضيح أبضًا 
1 ا شوى خْيارَين : إِما أنْ تعود إلى البَحْرٍ بآلقارب 
ومني ب يديا » أو تسر في ار حَتَى 
مني وثرى إلى أن ستصيل ٠‏ ) 

ا 0 

متبّع الَهْرٍ ٠‏ » 

قال مجوب : «٠‏ فَلساعِدْنا الل“. » وَقال مُحَمد بالعَرَيّة آلشيءَ 
قسة . 


نينا 


ينا آلقَاربٌ في آلّهرٍ سير 
مِنَ التماسيحر عل لة اث »أو عيدسة لي 

آلِياهٍ وَلا تَبْدو مِنْها سيوى نها . وَفي مُنتصف ثّهارٍ تَرَقمَتٍ 
لياح ٠‏ وفعت رازه التو . فلجأنا إلى منطقة ُطللها الأشجائ » 
لِك امنا تجديلٌ عتى 
وَصَلا إلى بُحبرَةٍ متغيرةٍ حَيْتُ عَرَمنا أن تفضي يتنا . 


عند غُروبٍ النشنس جاء ظت ميل , بن الطباءٍ المثر 3 
آلا » تعيذًا ار يرب » وَلَمَا لم نكن تغرف حَمْ ستطول رخكئنا 
تلك التي قاع خلالّها إلى طَعام . ذا فَقَدْ عاب ليو وتتاوؤل 
ده . وما زال ذلِكٌ المَشْهَدُ عالمًا يذاكرق : إذ أراهُ واقمًا حاباد 
يقل مامه صما وقد نطق 0 في آلاء شرب , 
٠‏ ما ليام 


للقت رُصاصَةٌ لم تعيب الي كَقد أخطأ يو الهدف» ثُمْ 


مه قوف 2 0 
أعلقْثْ أنا بده وَصاصةٌ #افتى :فاح لبو قل ليها فرنحا: 
و إصابَةٌ 1 ال هذ أُصَبْتُ الظَّّي » فَرْلْنا مِنَ القارب 
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وَعُدْنا بقَدْرٍ ما آسْتَطَعْنا حَمْلَهُ مِنْ لَحْم الطني . 
إناوا 


ُمّ عاوّذنا آتَجْديفٌ حَتَى ابتعذنا عَنٍ الشتاطيئ بمساقةٍ تزيدٌ عَلى 
تحنسين بترا وَتوَفا تاو وَجْبَةَ طعام. » حازلنا بها أن تخلد 
إل كتوم » وَلكِنَ آوْمَ كال ثرا مُتحيًا ؛ إذ حَطْث عَلينا اللاي 
الخشرات ألّي ‏ بَث كانه سحب , وصارث َلستئنا حتَى بن 
قَوْقٍ مُلابسينا فَعَطْيْنا وجوهناء» إلا أن الحشرات كاتث تمصا أيْضًا 
مِنْ خلال الأغطلئة . 


الستاعاث المرْعِجَُ » كم ثناهى إلى أسْماعِنا َو 


آلقَمَرٍ » وَسمِعْتُ وب تقول هايا 0 ال . 


كان أسَدانِ قد جَذَيَْهُما رائحةُ انهم الطازج. 
تر تَخوّنا» وكالث عل بْْدِ حوالى حخنسئة أتخار : 
آلمِيا » فَجاءً الأسَكُ الأول وَوَقَفَ عَلَيْها , فاطق عليه لِيُو آلَار مَازداةٌ 
كيلا . أمَا آلأسَدُ الثاني هَقَدْ كان 


مُباشِرَة » وما 10 قائمتَيه 


نِ إلى َلك لربوَة حتى وق ماع وَعَيب > طشنا الات 
يُجَرٌ إلى آلاء , قصاح مُحَمّدٌ ابلا : « الظروا ! ََدْ أنْسَكَ تِمْساحٌ 
يساق سد إن 


اشنا 


سد وَآلتمْساحر , كاد آلأَسَدُ خلالهُ في بَعْضٍ 
نَ آل وَلكنْ معان ما كال آلتَمْساحٌ 
يرا مال ع ل الأسوول الأمام 2 


عمو دم ]م وتو وكيم 


ا 
الأخيان أن لخر ع الفنساع من 


يَجَذِيُهُ إلى آلماء َ رق 


٠‏ كيلومترًا في الائجاٍ 
محفت الرياح » وكائت آلسّا 
جَدَّفنا لِمَسافَة قصيرةٍ وَصَلنا إلى , 


به اين تخ كدان لجز كتارتبى فا سي 
ريجيًا حتى صاز خلا لا يجاوز عق 


00 


آلمياه به اكثر مز بتتتيجئرات ع فَعُدنا أثراجنا» وَبأنا تسير 


باتيداد القزعر لتر للتفر . 


وكا بن الواضيح. آنا أن هذا التَهْرَ َيِسَ ن فل لطي » بل هو 
الإنسان ء إِذْ كان الطنُ المتَلفٌ عَنْ حَفرهِ 
كن كتير يد مانا إلى نهائة لا تشلها في 


مَجرَى ماني مِنْ طللع. 
0 


قال لِيُّو : « يكيل لي أن هذا آثَهْرٌ كذ حُفرٌ يَسيَخْدمَهُ المَراكْبُ 
لني كانث” تأقٍ إلى المديئة القَديمَةٍ في وسيل البلاد . ٠»‏ 


0-6 لس 2 هع مه ا د سسا 
قائلا : ٠‏ عَلينا إِمَا أن تُبْجِرَ في هذا أثَهْرِ أو تعود أذراججنا 


إلى ابْحْرٍ , فَلَنْ تسنتطيع أن تبقى هُنا وَإلَا التهَمَئْنا الحشرات . » 
وَآئْتَظرنا حَتَى اْحَفَضَتْ حَرارَةٌ ادر كانت الرفع. ساكلة . 


2 


وَعَاوَدْنَا آلتَجْدَيقَ ساعَةٌ : 00 مهم ة شاقةٌ . وَأتحَدّتْ كَناقة آلَّانات 


َل أميق ول يم لاريم 1 


انث أشٌ اوم تيان ون لني في حَياتي ٠.‏ كنك ام عمل 
وول العدات ول ليزم 


وكنّ التَمْبُ 0 قَدْ نالا ينا . فَايْدينا قد تّمت وَغَطتها 
كدّمامُ وشعرنا بالعخرٍ عَنْ تخريكِ آلقارب مرا واجدًا . وَلَمْ يق 
أمامنا ميوى أن رد على الأرض ٠‏ وَتستلقي في البطار آلمّؤت ومئط 
هذه قات , كَالقَيِتُ يِجَسّدي في القارب وأنا امن غَبان الذي 
جلي ألم إل مل هذه الرخلة المجنوئة التي يكن أن توي يمتنا 
انا 


جميعًا . وَعِنْدَما عَلَبَي تعاس راوَدئْني الأخلامُ التي شامَدتُ فيا 
ما ستيكون عله حانا ب لال َه » دما ستيكون هذا آلقاربُ قد 
آنتَُ إلى مُعَصفه بماء وتارث في أزجائه ايا العساينا لك ريق 
وَقَدْ تَحَللث 


كد فْحَ َيِه ينظ ِل نظّراتٍ كَأَهُ يلوي أنا وَحُدي على ما لَقِيَهُ . 


وَتَعْفَتَ وَشاهذث في أخلامي جسد محمد مدا أمامي 


يفطت من تومي وأنا زع بن آلؤف يسبب ما رَأيهُ من 
أخلام مُحيقَة» وَرََيتُ شيًا حقيقيًا وَِنَ حُلْمًا : 
000 2 22 
وَاسِعْتينِ تُحَمْلَِانٍ إلي وَسْط الظلام . 


فضت ومح هرات مراص حتى هب الالخروه بطلف دمن 

ا ع كد سورع ا از 

تعدو مِنْ الحؤف . وَرََيْتُ صَوْءَ القَمرٍ يَنمَكسُ عل رأس رئح, 
لط تقو قليي 0 وكان اكمة امن يستال:! 

َكُلْمْ وَإلَا لقيت 

وَلَكنُها كاثث تَوْعًا من العريئة 

الي صَعْبَ عَل فَهُمُّها ل خسن ما اعرف مِنْ العَربِيّة : ٠‏ نحن 
رَخَالَةٌ » وَقَدْ جنا إلى هنا مُصَادفَةٌ . » 


نه ار عه أيه ع2 2 1 - 
«منْ ألت يا من تيت .سابحا في هَذِهِ المياه ؟ 


حَنْفك ١‏ » وكاذ جل يكلم ا 


وَأدارَ ل 2 صَوْبَ بَ رَجُل طويل القامة يتقف يع 
« هل تقيلَهُمْ يا أبي ؟» 
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القضل الاين 
سْكَانُ المَورٍ 


سل حابل الرّمْح والِنهُ قائلا :هل لهم يااألي 6ع 
َأْجابَُ : ٠‏ مَنْ هُمْ ؟؛ 


فقال : ٠‏ إِنّهُمْ لان مِنَ البيض يُرافِفهُمْ شخص أسنود بسر . ٠‏ 


تقال بل الطويل : « لامفتلهع.٠‏ إن« عى الي يحب أن 
تطاع » تكلّمث معي وَقالّث : "إن جاه ناب من البيض هنا 


قلا تَفُلهُمْ , 500 وأخطن تنه كل ان 0"( 


ًّ عُسينَ رَمْلا تغبلود هم يمنا وا طِوال ا القام 


قطّعر مِنْ جُلودِ الأسود يُلقَوئها حَوْلَ حُحصورِهمٌ 1 


23 تا صم 


وَصَاحَ أرَجُل الطُويل : ١‏ أخضيروا المحاقٌ . » 


ابل عند بن للرجال يعون آلشجاف . وعان كل أي 
يَحْمِلونَ مِحَمَةَ ٠‏ وَمعَهُمْ رَجُلانِ آحرانٍ إِيكبادَلا آلا لم الأخزيق كل 
في ذَوْرِه . 


تقال ليو : ١‏ حَسَنْء نه أشي جَميل أن تج مَنْ تقومون يمينا 
بَذا أن حتملدا ألفستنا امسافة ظويلة ...+ 


كل لي لا تر بن الأمور سيوى جايها شرق المتفائل . وما 
إن جلا على بلك التحاف ختى تخ ّ 


وَهُمْ يُْتَونَ ؛ وَسَرَعَانَ ما عَلَبي لوم , تَاثيرٍ لحر 


بد تقطك كد كن رطا كش »وك لول 
عر بسرَعَة مِنّة كيلومئرات في السّاعة 
الأراضي كرا إلى تقل لشيس يفتك تو كل ين ب" 


وَتَطَلّفْتُ إلى لجال ألَنَ انا يلوا فََجَدثهُم على جيب من 
آلوسامَة وَجمال الملامح. », ولك 5 5 وُجِوَهَهُمْ . بوَلَمْ 
يُضحكواء بل لَمْ يَتتسيموا قعل ٠‏ كانوا يعْتَونَ في بَغض الأخيان » 


وَ يَلوذوِنَ بالمنّنتٍ في الأزقات ألّي لا ينون فهاء وَلِسَبَبِ 


ما وَّجَدْتُ أن مُظهَرَمٌ 
> 


هُمْ العام يبان بالخوف . 


شهدت مِحَفّةَ نمل عل مَقر 
مارفا 1 ل سه ا 

عَلَيْها رَجْل مُسين يُرئَدي ملاب 7 
َي وَجذئثها في الفكبوق الحدييي او 


الى كت عونا يالك 0 آرَجْلُ بهي الطَلعَةِ ما . ذا لخيّة 


١‏ عمد املد غود لم . عق سه 1 قتعي ا 
١‏ 
057 


وَل : ٠‏ أني لا أغرف من أن جنت » ولكن لا د 
بد يَْرِفُ سكائة شَينًا عن لقينا » وَيَهْتَمُونَ_باداب 
اتوك ٠‏ وَلكنَ لماذا نت إلى هنا د دي لم ره عَريبٌ من 
َمَنِ طويل حَسبّما نكر ؟ هل ضيفت ذَرْعًا الاق ؟» 


١ :‏ لَقَدْ جننا بحا عَنْ أشياءَ جديدوء قَقَذ مَللنا الأطياة 
نا نقمي إلى قَوْم. بِنَ نجعن » وَلا تَرهَبُ آلمَوْت إذا 
شنا جدينا قل أذ لموث .+ 


فقال ارج جل الي © خسن , كذ يكون لذا متحيكًا وكيك 
أذ « يشي آأني يجب أذ مطاع » ستكوث قاورة عل أذ فق لك 


1 
ها تَتَمَنْوَهُ . » 


شَعْبُ أماهاجر ح سكن الملخور . : 
سألقه : « هل لي أن أنشألكَ ما نيك 29 
15 


َأجِاب : «إسْمي يلالي ٠.‏ 
201 070 

سَالته : ١‏ أن تَحْنٌ ذاهبون آلآنَ ؟ » 

فاجابٌ : ١‏ سّترى ذلك ِنَفْسِكَ 0 


َأمرَ رجالة أذ يتدموا ب إلى حَِتُ كلا مجوب جاسًا قزق مِحبه 
وقد ذلك بعد سَاقيْهِ مِنْ جانب ل 


ه4 


بسن 


د عرقن عه جم 
من آلابقار وعيْرها بن لا 0 
وَرِجالا يعَجَولونَ وَسْطَها , وَلكَي لَمْ أز ثرا لأ منازِل بالوادي » فَينَ 
يَعِيشُ هؤلاء الام ؟ 


وَساهَدْتُ في آلوادي أغدادًا > 


انما تنانًا َواصلنا َسيرئنا على حاف آلوادي مَساقَة كيلويثر 
تقركا ثم توققاء وجول كيك اليل القيرا امقر لال مِنْ ممه 


3 3 مُمَّكا على الأزض » إذ لَمْ 
1 د أغيلي مِحَفَةٌ » بل أكرة عل العذو طوال هذِو المساقة.. 


87 كد #ؤعننا علد تكاق قط آم تقل "عزن .راتفا 1 
توففنا عند مكان منسط امام مداخل كهف:0 و 


45 


كدق خارة بد لو كل مشطتي بَعْضْهْنٌ يلب . 
يكل القماق الذي وَحَدْتُهُ قي المتدوق ا تبنت فيما بَعْدُ 
أن لهذا القُماش الأمَر دَلالهَ على المكالة . 


وُعِْدمَا نز لِيُو مِنّْ مِحفته دى تابن كليمانًا ملْحوظً بده 
و خصوصًا عِنْدَما رن يخطفه وَرَْْا تزه الأمطفرٌ . 


ردي مَلابسسَ صفراء وَلَها يشر قد 
اللجكذة ير مِنْ قم رَأنيهِ إلى ممص 
وَطَوَقَتْ علْقَهُ بذراعها وَقبْلثْ يده . : 
ين ويطعرة برماجهمٌ . وَقال جوب : ١‏ يا لها من 
لا شستحي 1 

بدت الدطعةغل ليو لماخدت ».وَظر أله إعدى العادات القريقة 
ف :ذلك اليلد ؟ لذ كإئة رذ الثجة .. وعذة أخرى اوفك 0 
مي اسان ا 0 
.تك تلك فلك توى فب عل + كة ]ين 


تقب الأماطائجر .. كالتساء يكين 
ذ يك اث : 


الث بلك آلفتَاة آلصّغيرة تدُعى أوسنتان , وَيهِذا تكونٌ أوسنتان قد 
آنتارّث ليو رَوْجا لها » كما أن لِيُو كما بدا لها قَدْ واقق على 


148 


أ هذا الكفق: لعن بن مقع الأدةةاقل يز قم الإليسأزلة 
بستورة جزئة . 

وَكانث مُناكَ نار موقدة في وَسسَط الكَهْفِ ١‏ ثُلقي بظلالها على 
خذران لكي وَلنقفه وقادَنا يلال بي إلى آلتار» وَأَجلسنَا على فراش 
5 ن آلجلودٍ عد آناء كم بلك يض الفتّياتِ يَحَمِنَ نا طَعامًا مُكَرنا 
تن اللشيز وَالدوو ااستارقة واللين ...وكا جاينين للعية؟ 


بعد أذ فرغْنا مِنْ طعايناء وَل بلالي وقال : و إن هذا عْء 
لم يَسْبق أن قَدِمْ رَجْل أنيْضُ إلى هِذِهِ البلادٍ . وَحْتَى القليل 
بن لاحل اقيض لذي قدموا ف قوا تمرعق 0 2 
تَجَدِبونَ آلقارب عَبْرَ آلمَمَرَ آائٌ آل 
وَلكِتق تيك عند رسالا بن «نشي ٠.»‏ 


سَألكتُ : ودشي » كله 


أجات:< إن آنثمها الكابل هر «اجلي أن تُطاع » 


0 تختصار تُطَلِقُ عَلَيْها آمل « يشي » . 
ليها أِق على أوايرها 
ماله : «كُمْ يطول غِيابَكَ ؟ ٠‏ 


بُ أن اذْهَبَ آلآنّ 


أَحَابٌ » سأعود في اليم الخايس .6 
44 


تلك د وإذا نلق لشفل طن تبن منوو اك رده كيت 
عَرَقَتْ يوْصولنا؟ » 


الاج وجيب ب 


َم وال حديئُ قائلا : « سَؤْف أعودٌُ في 6 
وَسَيَكونُ كل شئيءٍ مُعَذا إراحتِكُمْ ألا ي » وأتمئي أن تكون شار 
« شي » لخكم طيه وسؤف أكلُ بما فيه صالشكم ؛ ؛ لأني 
ل ٠‏ ولكتّي لا أنتطيع أن أعيليكُمْ إلا بصي بن أل ؛ فك 
غَريب وَصل إل هذه بلاد ألنة حيتي حي أمي وَجَدقي وَجَدةٍ أي 
ل ١‏ وَهَذ مَل بيع الفباء بطريفَة بشع لا أمنتطيع أن أميفها لَكُمْ . 


وكتتسريي »ال ديكا ,تنيع ,أذ مك قن بيت 1 


لت ٠:4‏ أنا لا أنه ذلك .رثك وجل شير ,. كيل تلق 
ل « شي » أن تُصْدِر الأوامرٌ َمل أَحَدٍ اثناء حَياةٍ جَدّةٍ آمك ؟ فَهتي 
لَمْ تكن قَدْ وُلِدَتْ ائذلة 1» 

تسم بلالي مرةٌ أخرى , وآنصرق دون أنْ يُجيتَ عَنْ سنؤالي . 


6ه 


ب 2-0 قال معزى مق ,حك شعن . 
عن بن بَعْدَ غروب آلشمس » وَوَجَدْنا آلكَهْفَ مُمْتقًا برجال وَنسَاءِ 


يَتنَاوَلونَ عَشاعَهُمْ . 


ل 


ذلك آلمَحْهَدُ شائةٌ ٠‏ فَقَلْتُ لِلرّجُلٍ القائم على 
رتكا إل بن الأفْض قا أذ كلد إلى التوامر د 


لٍِ 
ترات الصغيرٌ: تفع من لكف » فيز فيه ب 


وكان في َحَدٍ جَوانب 


وَاتقهى بنا إلى حُجْرَةٍ 


حَجَريي طولة مقر » وَعَرْضُ نعف بثر » وأشاز إي بأ أن عليه . 
وَلَمْ يَكُنْ بِالحُجْرَةٍ تراد أؤ فقحاثٌ لِتَهْريَةِ » أو مَقاعِدء أرْ أني 


اه 


سِ َيل لي أن آلخخرة عدت لتكون مكانا إراحةٍ الى » وَليسنَ 
تكانا ةر الأخياء» وَقَدُ : مدق عدي بئد ذيرق ولك كن 


ع أن أجد مكنا لِأنم فيه ؛ ذا عوك إن الكو اط 


عبان + وق الكهق رليك .جوت + وكنوا. قد أكادرة لل حُجْرَةٍ 


مُمائلة . 
قال لي : « إن الخجر مبوى قير يا سيّدي » ولا أسنتطليم 
اعلا يه للا 16 


ضّ 


آمْرُ وَحاولَتْ أن ثبل جوب ء وَلكِنّ وب 
غَضْيبَ غَضِبًا شَديدًا وَصاحَ فيها قائلا : 


3 نُِ أأستاء لمكا مام الإطار . 


ي عَنَى ! عدي غتي ! مذي يا سيّدي » لَمْ أ هذه 
. هاا بذي اتعزة إن ! أبيلعاأبا نيد ولي 1 كم 
استدارٌ وَوَلَى هاربًا 

رَأَيْتُ بْعْضَ رجال الأماهاجر يُطتحَكونَ» وَلكَنّ المزأة وَقَقَتَ 
ترئيحف من الغضب . وَتََييْتُ في يلك اللّخطة لو كان بجوب أقللّ 
ًا غل لنتيه ٠‏ وأخثز جرضًا على مسار يلك آلسلكةٍ ؛ 
إذ حَفيت أن يُعَرْضَ هنا ترف عناها لخطر» وهنا معنت 
بالفغل . 


إن 


شرحت للرجال التووق» «عقلت :+ « إن هذا لرّجْلَ مُترَويجٌّ 
سيو فَظيعَة » أحالث حيائهُ جحيمًا ؛ لهذا يَشى كُل الثساء . , 


.اسع الأجال في متشتاء وكلا بن الجلي أن تياف بجوب مغ 


ِلك المرأق شن كربا وَأَفْطيهع + 
وَبَعَدَ أن كناولنا طَامَ الإفطارٍ ‏ أُحَذّنا تركب بَْض هؤلاء القؤم 
وَهُمْ يَعْمَلونَ في الحقول , وَقَدْ صَجِبَشا أومئتان ٠‏ وَجَلَسنا يجوارٍ 
مُجْرَى مييق صغيرٍ » وَوَجَهْتُ لأوستان بَنْضَ التساؤلات عَْ قؤمها:؛ 
سَالتُها : ١‏ مِنْ أننّ ينحَيرٌ فَومَكُمْ ؟» 
ألم : ٠لا‏ أغرف ‏ وَلِنَ لكر نار مد كدي كرتت 
المكانٍ لذي اتعيتقن أفيه « يي » وَنْسْمَى بَلْكَ المّد شور , 
وَلا يَجْروْ 1 ع الاقبراب بخ ايلك آلآثار ؛ إِذ تسكثها زواع 
لزي وَْعّآثاز أخرى في ألحاء مر البلاد في الاق التي 


ع فها مُستوى الأرض عردو ضًُ آلكّهوف ألتي حَتَها 
ف آلصّخْرٍ 7 المدن.. 


5 


2 اسلو ل 

أجهف او اتوك تقاليك توبنة وت توفت جُرْمًا يُعْكَمْ . ٠‏ 
سألها : ٠‏ كَيْقَ ندمو ؟» 

إن 


شتفت ؤقالك :. وقد قرى ذللك يتفسيك قزمًا....» 


سالك : وهل لكمّ عاك 5ه 
أجابّثْ 


تو 


اوْ مَرَئيْنَ في العام عِنْدَما تُصْدِرٌ حُكْمَها بإغدام ا ' 
: و صفي لي شَكُلّها . ٠‏ 


قالث ٠:‏ لا أغرف» قبي ديكا مقثة خقق لايرئ وَجْهها عد . 
يقال إِنّها جَميلة لغاية » وَإِنها تعيش إلى الأب , وَلَها سلطانٌ على كل 


تَعَمْ ٠‏ « شي » مَلِكنا اك إِلَانايِرًا .... مَرَة 


5 
0 


شيء . 
وتكلقة زه يدون أذ يخلت عنيء لذكر وعم 
هذه الفتْرَةٍ تتمتى ٠‏ وَنْسال أوسنتان وََيْرَها العديد من الأسهلة , 
وكوك أن موزة واضيحةٌ عَنْ هؤلاء القوم, نهنع غريث 
تعبات انين لذ يل لي أن بلك آبلاذ قد عُلث عن العام 
َلك الأراضيي ألوايقة 
يَعْرِفُ طَريقَهُ خلالها » وَكُلُ مَنْ حاول ذلك لق 
ا با 1 عو" 
213 خوب قلق القوةة ولانيلة ارق أنانا 


هوم 


«عدة ‏ عه به اندم 22 | 
يُصَدَّق » وَلَمْ يَكنْ امامّه ميوى أن يَتَعَجَبَ مِنْ كل ما يراه . أمَا مُحَمَدٌ 


مالم يكن 


إن 


1 


العربي فَقَدِ آنئدٌ به آلحخؤْف . وَكان شن ا يله مُعائلة 


7 
او 0 


مَخاوفك . ولا أريك مك بيوى أَنْ تذكرقي نين اللين والآخر عِنْدَّما 
فو . 
ا عم يد ف يمني 381 كي اج 
وَجَاءَنا في صباح, لوم آلتّالي حارسنا , وَابْلَفي أن حَفْلا ميقا 
. يبهد 4 عم ا ام 8 ان # مك 
عَلى شُرّفنا . وَعِنْدَما سَمِعْتْ اوستان ذَلِكَ ازْنسْمَتْ عَلى وَجْهها 


إن 


عَلاماتٌ آلذْغْر» وُلنسْكك فراع لرجل وَتَكدنك إتدء رلكلة ره 
عَليها بجا 8 واضيحًا أنّها َم كن عيدة بما مهش . وَحاوَلتُ 
مر من لهاب إلى ذلك الحَفْل كنك : ١‏ نحن قَوْمٌ ننْشِدُ الهُدوءَ 
ولا تحب الاختفالات . » وَلكِنَّ إجابتي لَمْ تلق ميوى المت . 


قبل الروب مُباشرَة يلف أن كل شيءٍ قد أعِدٌ : كانت التاز 


قلت : وهنا التشهد لا ينجي اقل "كو 1 


يا جُوب ؟ ٠»‏ 


6 وك يفل مسي :69 ب الل ب الي 
وكان معي مُسَدّمي 


َل يَكنْ مَعَةُ سيوى 1 
كان لجال يُجِسونَ في صنت تام يرود ريا فيما يهم . وَل 


لاه 


يَكُنْ يآلمَكانٍ أي ُِ لطغام. » وَإِنّما قِدْر سس 
آلتار وَقَضْيبانِ كبيران أعِنَا نمه[ ؛ 


وَبَعْدَ تر يدوا في آلغاء . 

َنَى القائِدُ : ١‏ أيْنّ الحم الذي سنتاكله ؟» 
رَدْدَ الآخرونَ : ٠‏ سَيَصِلُ الطَّامٌ ! » 

تابعٌ قاقد : « عَيْق ساق اللّخْمْ ؟ ١‏ 


الفريسّة ! » 


ِِنٌ إلى جوار مُحمَّدٍ » 

كبقَيْهِ » وَحَمْلَ الرّجُلانٍ 
يه . وك ميد و 
آلقذر المحَمَةٍ إلى كَرَجَةٍ لاخبار َوقَ ريه . وكانت المزأة قذ 
دَبرَتُ هذا التقامًا مِنْ جُوب لما ْلَه بها. 


قل قتع 0 حَنْت القذرٌ لِتطْهُوٌ الحم ؟» 

«لقذ حَمْث! لَقَذ حَمَث »١!‏ 

قال لِيُو:. ١‏ إِسْمَعْ ياهولي ٠‏ عَذَكْرٍ لكبة أي كنك على 
المتدوق . لَقَد دي فا : «رَكقَوم الْذينَ يَضَمِونَ القدورٌ على 
رُؤوس العْرّباء » ٠.‏ 


رَةِ لني كانث 

قحسا براقنها ء حت متريقة» وَققَ مد في القوار» 

حر هو أيْضًا صتريمًا ؛ ققد آشترقت الرصاصة - آي أطلفتها بن 
تساف قي جُستكْهها . 


ل ا م ا د 
وَما إِنْ تم عِبارَئهُ حَتَى قَفْرَ رَجُلانِ وَأبعَدا آلقِدرَ عن آلا . وفي 
لين 
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ال ل ا زلا أعرف ماذا حَدَتٌ لوب » وَأحْسَبُ أنه قد سايكا وتظاقر 
بألنؤتٍ . وَطَعْنْتْ رَجُلَا بسكيني طغْنةُ قويةُ ٠‏ فَهُوى على الأزض 
وَالسَكينٌ معز في جيه :. ووْنْبَ عل رَجُلانِ ٠‏ قَطَرفهُما 
يقال :رامل لس لكاي تردق ٠‏ وكانا وين » لكي 
كنت ثَأيْرًا م من آلعضّب + تمرك بعظابهما نحطم وَأنا اسقط عل 
جَسْديْهما . وَكَمَا عَن المُقاومَة » وَمَعَ ذلِكَ لَمْ أثرَكُهُما 


* 


ع رعل ند كك لوق جل تخ . ا 


القلائَة فَوْقَهُ مُسْتَعَدَينَ 3 ا 

وَل الإّجال لخظة 
ند وَنتهِي عِنْدَ آارٍ » وَرَينا القذرٌ محم يع بآلَرارَةٍ وَممْط 
اطلام . 


كرك زأبي انالك ليون ندا َل عن رف الحجرئي » 
َع آلكَهدٍ مع اعهر ين الرجيل ارت وجها ارمخ 
آي كانت تَعْلو هامات كلجال : 


كان لِيُو يُنْسِِكُ سكّيئة الكبير 
يا ولي .ليس لَدَيناأمل في ا 
عَلَيْنَا في يع دَقائق » ثم يَلتَهمو 
إلى هذا آلمَصيرٍ . وَداعًا يا وب . » 


يَدِهِ آيُمى . وَقال لي : « وَداعًا 
نْ هؤلاء آلرّجال . سو يب 
بعْدَ ذلِكَ . سامخني لأتي ُذئك 


زود 


رَمَعَ جُوب مُسَدَسَهُ وَطْلََهُ » فائدقعَ خوّنا حَشد ارّجالٍ . 
وَكُْرَ رَجُلُ ضَخْمٌ على آلزّفُ آلضّخْرِي فَعاجَلهُ ليو ب 
تَفَدَت إلى اغماق الرّجْلٍ - 

وَعِنْدَما نفد رَصاصُ مُسَدُسِي الخدت ميكيني في القتال ؛ 


نا 


وها علذاء وَقدَهُمْ بها. فقث عنس أو سئة به أ 
وُنْهُضوا بِآسْتناء واجدٍ ا لهُجوعَ عَلَيْهِ مُجْتَمِعِينَ 
1 بتَهُ يتَهاوى تَحْتّ مهم , فأمْسْكرا راي وَساقيْه . 


صاحَ رَجُل : ٠‏ رنحا! إقي يليم لأقلة ٠‏ ويقتر الى ذا 
دمه . ١)‏ 

مضت عي + وثاهى إلى متنعي اث مبراع, . وَعِنْدَما فقَحْتُ 
ع2 كانت العراة أي تُذعى ونان قد نالف مسجاكزقا نز 
لِتَحيِيّهُ بجَسّيها 5000 ها ليتِدوها عَنْهُ : وَلكِنها كك 
ِهِ أن طَوَقَتْ عُنقَهُ بِراعيْها ‏ وَلَقْتْ ساقيِها حَوْل سائله . 


صاح رَجُلُ : ٠‏ أفذوا رمح في جسدي الرُجُلٍ والمزأق, وعدي 


ستتُجِدانٍ في المؤت . ؛ 


َأيْتْ رَجُلَا في يده رمح بسن قائقة ورَفع ذراعة . ورَأئُِ وَهَخْ 
آثار يَْمَكسُ عَلى تصل ارمح اللامع . 


ا 


اعْمَطْتُ عَينيّ » وَسَمِعْتٌُ ء وأنا مُفْمَضٌ اين ٠‏ صَؤْئًا يَصيح : 


إِسْوَدّتٍ دنا مام ناظرَي , وَفَقَذتُ الوَعي 


ورا 


خا 0 أذ 1 لقاب بن الاخر من 
الا 0 تك 


خَلقٌ هورم : وَلَمَا سَاهَدَني 9 قَدِمَ ل وقال : 


ارو أن كرد احُسَن يالا لذ , ؛ 
قُلْتُ : ٠‏ أشكرك يها آلوالك على إثقاذ حَياتنا ؛ فَلَْلاك لَقَضى مولا 
د 


آلشََّاطِينٌ عَلَيْنا في دَقِيِقَةِ واجدّةٍ كما قَتلوا خادِتيا . ٠‏ 


قال :: ٠,‏ سوق افص بنع لفتليع حادمكة إنَهُمْ يحون إلى 
«الّي »2 اوعِتْدَيْد سيتمتون لو لهم م أ يولدنا أبذه . ه32 فق 


عَلَيّ ما حُدثٌ . 


وَقَدُ أصدرث .« شي الي يَحِبُ أن قطاع » أرايزها يعدم كم . 
خؤلاء الأرى متتو لز كنواقذ يلوا ف التغركة َه ! ولك 
كان نالا رائمًا هل ترف أيُها افد آلطُويلُ الذَراعيْن أن حَطَّنتَ 
عظم هين آرْْيْن كما بحم وجل نا 
يما + هذا الأنتد كم كان جميل أن كراة سايكا وخدة أمام القديد 


َبَيْصَة ؟! وهذا آلشَابٌ 


بِنَ المُهاجمينَ . إن يلك الشركة لني قاللثما فها يراعة أكسبتكما 


صداقتي . ٠‏ 
م سأني عَنْ سُسَدُستناء ويف قلا الإجال من نعي ء ولكني 


كُنت مما كلم امتلغ أن أطرخ له . 


كقح ِيُو ييه ه فقامَ وب . يمساغدةٍ أوسشتان» يفيه إلى 


ركم | امسن ك4 بن ارك عرك 8 
الفراش ؛ وَدْمَبْتُ انا إلى غرفتي الصَّغْيرَةٍ . وف الصاح شعترت ١‏ 


بوَعْكةٍ » وَلَمْ أسقلع. النهوض » حَتَى إِنِي تظاهرث 
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أَلنَوم عِندَما 


ل وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثْ نفسَهُ قائلا : 


| كلقزة ! وك اثنتى آلا ارس م ع » سخيرتها 
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آي اي هذا الشكا 


قال : ١‏ تع إل نكاد كيب . عنما كنك صتغيرًا تر عَلى 
أو جَميلَة في لهذا آلمكانٍ ألّدي أَلُمْ فيه آلآنَ شان إلى 
من وَاتطلغ إللها . وكانث تندو كما أو كانث على فيد الحياة , 
ذا » وَيَشرئها شايبَةٌ , وَسْغْرّها فر طويلًا يصب 
إلى متها لقد أخبثها تقريا . وَذَاتَ يوم انتقث وَلِدَق هذا 
ةلمرا ا سه 
از في شتزهاء وآخترق الجند كل إختوق التي كما لو كا 


1 98 أولبلك لّدِينَ شفط عالق من ل 
يحْتَرقون بِهِذِه الصورة . الظر ها هي ذي آثارٌ دخان الاتراق 


ءِ 


اليكان ٠:‏ وأسئدث جم 
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ريق 2 ك0 فى عي 2 7 : 
وَنَظَرَتُ إلى اغلى . وَرَأيْتُ آثارًا سَوْداءَ آنساعها نص 


وَواصلٌ حَديكهُ قائلا : ٠‏ عِنْدَما عُدْتُ إلى هذا آلمَكان كانت الجَْهُ 
َدِ آخْتَرقَتْ تمامًا بامنيئناءِ قَدَميْها ء فَأَحْفَيِتُ إخدامما تخت أرّفٌ 


آلصخري , وها لا توال :قن تكانها ,اث عل ينه كف 137 
2 


حبك كلك برها ٠‏ وَقَالّ 


: «هاهي ذي ! وَوَضَعْ مينا 
في يدي . وكانَ هذا آلشيءٌ قذمًا بدت أتحق ين قُدمر الإنْسانٍ الحي ‏ 
وَلكنها كان تختفظٌ يسَكلها وَلزنها . 


ثرى في أي دروب آلحياة ترد وهم مخطواتها ؟ أي خظ ئيس ذلك 
الذي ات بَلكَ آلقَدمّ لصَّغيرَة ! 
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الفَصْل آقالِتٌ عَشَرَ 
الإعْلةإلى نمحور 


ا عكر تحاف وَوَسَيِعك أمام ملل الكهف ١‏ وكن 


ثم ير حارسًا مُسْتَعْدُونَ لِمُرافَقنا . 


تالت بلالي : « هَل سَتَصْحَينا أومنتان ؟ » 


أجابٌ : «إذا شاءث : فَهم 


7 ع ا ل ل ل 
تجاعةٌ » وَتُحِتٌُ هذا آلأسّدَ . وَقَد أنْقَدّتْ حَيائهُ ؛ ذا فَإِنْ لَها آلحَقٌ 


في أنْ رافق أيقما يَذْعَبُ » ما لَمْ تعترِضن « شيئي ».0 
ينا لتنا بأ تنا من جانب آثل » كم م صَعِدنا آجانت الآختر 


000 


عَيك رالنا ميلد امنيا ينقد اانه 3 وَينتّهي إلى أراضر 


لِك الستلَ حَتَى وَصَلنا إلى خدودٍ رض مُنْخْفصَة مَل 
4 رمدي 2ه 1 0 .- 

بالمُستَنْقَعاتٍ . وَهْناك آسْئرخنا ثم واصّلنا رتنا في اراض, أنوا مِنْ 

تلك التي أَجْترْناها بالقارب . وَكائتُ راي العقن حيط ينا من كل 


0 


لعو 
ما ريت في خَياني » وكذا صَيْحاتِ و فوق رُؤوسنا . 

ره وَمْط هذه 
ا حَوْلَ آلثار 
تنه ان 2 ا 


0 لبو ” 


َللًا » وفطت عند شرو اشر يكن لبر جازم بكسية 


اي 
000 


أجات + ريض جا . وأشقة كال الدرعل كيزن ١‏ 
وكان موب تريضا أيضنا. وَلَكِنْ لين بل 
ست بلالي : ٠‏ خل تسنتطيعان مُواصلة رخلة ؟: 


5 5 5 و واوئة 1000 0 1 
اجابٌ : ٠‏ يجب أن يواصلا آلرحْلَة ‏ فَالْقا نا يمي آلمؤْت . , 
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بخوضوة ف آلا حتى رهم » وسار أما ذل 


يت 


تخا ملة تقى اجالمن ثنحتها من حرازة النكنس ٠‏ إلا كي قن أز 
يلال لفسته . 


ومع ع الرجال : «هاهُرٌ ذا متاك ! متاك 1 وَآَم يَفعلٍ 
الرجل يما لإثقاذٍ بلالي . 


حت فيه : ٠‏ أفسيحوا الطريق ! ٠‏ كم قث إلى آل . وسترعا” 
ما وَصَلْتُ إلى المظلة لني كن يلالي عامل لخنها يذكر يعرودا 
وا سيو اير آليابسة 


تتاقط بن لخب يها 
ألكلاب ! لقذ ثكمو نا ادك , لأغرق ٠‏ أن فر لَكُمْ ذلك 
بدا أما أت يا لدي » أكون منديقك إلى لبد لقذ القت 
عباتي ء وَقَدَ أي يوم ألقدٌ فيد حيائك . ٠‏ 


لقنم الرَابع عَشَرَ 
من« فِيي» 


اميت تست انبل أعاوثٌ أوستان في تمريض ليو الذي ساءتثٌ 0 
كيرا :وق الصّباح_ كائث حاليهُ قَذْ زادذث سوءًا . 


وت طروق كنشنس يفول كنا فا متنا لذ بل وَرَبنا 

8 ة بالغب والأشجار والأزمار وَعَل مُسافَة بعيدَةٍ كان 

نه جبَل غَريبُ آلشكل : كان مُسْتديرًا » يَبْلُعُ مُحيطة حَوالى عَسْرَةٍ 

كيلومئراتٍ » وَلَهُ جَوانِبُ 7ع قوست امول لق مُسْتَقِيمَة كالجذران . 

أمَا همه هذا لجل فكانث مُحْتْفيَةُ وَسْط سحب الصباح. الباكر , 
وتنا منت .أجالننا خل متي انف يها جاة الى ازقال؛: 


» . » هذا هُوٌ الئل الذي تكله « ثبي ألّي يجب أن ُطاع‎ ٠ 
0 م قد يفي عامط ززلو مااع ف 2ه‎ 
إِنَُّ رائعٌ » وَلكِنّْ تلك آلصّخورٌ من آلمنّغب تسلقها.»‎ ٠ : قلت‎ 

7 


قال : « أنظر إلى ذلك المت اكنققا: » 


نرت فشاقذث ما بدا بقل مجرى فر جا , أز مَجرى ما 
من صلْع الإنسانٍ . 


وَتوَلَى الي تؤضيح ذَلِك لي تقال : 
ملل هذه آلمخور » كان قاع لبْحَْرَةِ أغلل مِنْ ستطح. السشهل . 
َك تل أن وا مدي حو ريشق طريق عب مح الكل ادا 
فيه كلام من ا و وَأحْدثَ هذه الأراضيي آلمُنْخَفِضَةَ الخطيرة لني 
جنا عبْرَها . وَعِنْدَما نُضَبّتُ مياه البحَيرَة حَلقَثْ هذا المَمرٌ الذي 
يف 


كه آلتامي لِلوؤصول إل المتُخور . وَسِيّدوا آلمَدي فق جزْءٍ من 
الأرْض ألّي اتكسرت عنها يباه برو ٠‏ أما يِه الأزض فد صارّث 
فقولا وَمَرَاي . ٠‏ 

َوَصَلنافي آلنّهابَة إلى واجهّة الجدارٍ آلصّخْرِي لِلْجَبلٍ » وَرَأيْنا فْحةٌ 
: 2 اه 
هِ مَسارًا جَديدًا بَعِيدًا عَنِ المَجَرى آلجاف . وَرَأيْنا أَيِضًا 
ينا يرع عَنْ سُستوى ذلك ألثهْرٍ آلصّغيرٍ . 

وَبَعْدَ أن نَل آلحَمَالونَ آلمَحافٌ التي كانوا يَْمِلوتنا عَيِها » قبل 
بلالي لخوي وَأْبلي ألهُ يَجِبُ عَمب 


: 
عَصْبُّ أُغيبنا حَتَى لا تغرف رار 


التشل ٠:ومابإن‏ كم لِك حتى واضَلنا السبير وَقد معلكًا شعوة خَريت 
وَهُمْ يَحُملوتنا في قَلْبِ يَلْكَ ألصّخْرَةٍ ولا تغرف شين عَنْ وَجْهتنا . 
وَكُنْتُ جالسًا أُْميث إلى مُحطُوات الرٌجال 0 آلمِياه » وَسْرعانَ 


1 في ذاكرق كه شر 7 سَلكْاةُ فى 


وَسْمْرْتُ بَعْدَ نف ساعةٍ نا قد حرجنا إلى الخلاء , وَسَطَعَ لضو 
رق المصاية الي عل عي ».ثم سمغ يلاي يدر أويرة لجال 
رفع العصائب عَنْ أَغبينا . 


000 


وَتَينْتْ أننا ا جل الجر 0 


ار 


من الاي 


لكيْقٍ . 


1 


ق ل كقوا عوطم لعل الله د 


32724 


المجْموعَةٌ وسرت يمُحاذاةٍ ألصّخْرَةٍ يبَعُهُم آلحَمَالونَ ل نا 
يُحجلوتنا . وَبَعْدَ أن ميزنا مساقة كيلومئر يل رن قا يند كلف 
هائل : يبل آزتفاع مَذتله وال كَمانية عَشَر مرا وَعَرَضه أزبَعةٍ 
ُعِشْرينَ مثا . وهنا طَلَبَ ما يلالي أن كنل با لبو الذي حمل 
3 داخل الكَيْفٍ . 

كان آلكَهْفُ مُضاءٌ بواميطة التشاعل , وكائث جذرائة مُمْطاةَ 
ببعْض آلصُوْرٍ . وكائث مُنْظمُها صُورٌ مق 9 ميد ورفص » وكا كفلل ينها 
, وَفَهِلْتُ مِنْ ذلِكَ كن هذه آلْمَدِيئَةَ ل عرض 


ملو معارلة 
إلا لِهَجَماتٍ قَليلَةِ مِنْ يوش مُعاديّة » إذا كان هناك مثل هده 


وجنات وكالك قثة اباك قن ذه الصو روف لا أغرفها » 


روفي صَغيرٍَ للغائة . 


نا أحدُ الخدم , وكانَ يردي مَلابِسَ بَيْضاءً . وَانحنى لَنا 
دون أن بتكل لأثةُ ‏ ل عَرَفْتْ فيما بعك كان تم أبكم.. 


كان يتفرع مِنْ جاتني ذلك الكَهْفٍ الخائل مَمرّانٍ متقابلانٍ . ركان 
#7 


عد ك2 


يَف في مذتبل امم لمر ينما بض الخراس + 
يُزّدَي إلى الجناح. لدي تلكا « شي » . وَأشَارٌ نا آلحامُ أن نسْلكَ 
. ع 2ه إل 6ه 


فيه حَتَى وَصَلنا إلى سيتار َع لق خخرة 
حك في واجقة لاز . 


7ع 


1 6م كاده 

وَاشَارَتٌ إليْنا ان آلطعامٌ مُعَدّ في الخَجرٌ 
آلمُجاورَة, أي لَمْ تكن قد دنا اها بعد - وكات الصِييّةُ أبعننًا 
0 


7 وكاثث عل جوانب تلك د آلحُجْرَةٍ مَجْموعَةٌ مِنّ المَوائِدٍ آلحَجْريَة 
آلغريّة » وبأغل كل ماهدة فح لرنة . وَكانَ بإخدى هذه المُوائد 
: آلمواضيع. جقث غلى شكل جسم الإنسان : فكانَ ثَمةَ موْضِعٌّ 
1 مكايو قمر 

لِلرّأسء وَآحَرُ للجذع. , وَمُوْضِعَانٍ ساقي وَلقَدَميِن . وَرُيْنتْ 


ودر ويه 


ران آلحجْرة بِصْورٍ غَريةِ للغاية » وَلْمْ يَفْطِنْ جوب إلى هذه 


؛ الأول تنكل م 
نك للرجل تفسيه مُمَدَّدًا عَلى الما 
َ لال يجال يَصبونَ سايلا في * 
وكانث توف خلا الرّجالٍ وَأفْوامُهُمْ مُعَطَاةٌ كما 1 كان ذلك 


لوقائتهمْ مِنَّ ألبْخْارِ 0 آلرَائْحَةٍ آلممصاعِدَةٍ مِنْ ذَلِكَ السائل . وَثَيْنُ 


أكنلا 


لمتورة لكلقة شل وو قن في مَْبرَتِهِ» وَقَذ وُضِعَتْ مشاعل متُقدَة 
1 


وُلَكَ أنْ ترك مُدى جوعي بَعْدَ طول سَفْرِنا عِنْدَما اقول إلّي 


7ع 


القَعل آخامِس عَشَرَ 
«شِني» نئَرَدُ أن ثراك 


جَْتُ أنا ووب مع ليو لمن ساعة تفريًا ٠‏ وَجاءً بلالي قال 
في بج : ِنهُ حَهًا لَعَرَفٌ لَمْ يَخْظ يه لا القليلونَ إن تق » 


: بفتورٍ . وَْهَضْتُ لِانبِعَهُ ‏ وَبيْنَما 
كنت مض 78 نك عن لاا مق عل الأرض , الل 0 
القع لي وجة بلمتدرق 6 يًٌّ 
عله عبار « كر العلفس »:وأشتتك له سقط مِنْ إمليع. ليو أثناة 
مَرَضيدِ » فَلِستُهُ في إمبعي حفاظً عَلَيْهِ . 


0 إل التر آلآحَرٍ ماين بالحُرّاس » كُمّ قابلنا <١‏ 
م : رَجلَيْن وَسَيدئين 


ده 


00 


وَآنْكَتوَا دوت أن يُدَكلّموا : سار أجلن 
رلا تبثهنا آلسَيّدتان وَمَررْنا يآلعَدِيدٍ من آلمَداخلٍ ذُواتِ السَائرٍ » 
وَهي واب حَُجُراتِ الخدم على ما يُداء حَتَّى وَصَلنا إلى مَدْتلٍ في 


2,28 


نهاية آلمَمرٌ يْقفُ أمامة آنا مِنّ الحرّاس . كب 
فاغة مها ماني أز عَشرٌ كنات مُعْطَمهْنَ في مقي القثر 
يسن أشفال الإبرةٍ دون أذ يفن بكَلٍَِ واجدو» كَقَذ كانث كل 
وَاحْدَةَ متهن صَنَاءً 5 5 


كان في نهانة القاعةٍ مَدْكَل مُعَطّى بتار سَمِيكِ » وَكَفَتْ أماتة 
قََانانٍ وَقَد نت كل مهما أنه » وقد ِراعيها فق متذرها . 
جما لتنا يلما عدت كل يتما 0 نهُما ذراقها وَأزاحت الستكاز جائيا . 
َك قم يلالي يمُصرف غَريبٍ ا ١‏ 
إل الأمادر فيلا ثم تظر إن فايلا : 


يا صّديقي ! إِنَّا في طَريقنا إلى 


خَلْبِدِ عَتَوء . ول يكن يلك الشجرة عد ميوانا - 

وَعِنْدَما بَلمْنا ذلك الستار طح بلالي على الأأزض . وَسمرتُ وَكَانَ 
أَحَدًا يُرابُنامِنْ تحلف آلستار , قَبََأثُ أخاف » وَلَمْ أكنْ أغرف سيا 
لِحَوْف : وكا كت بن عل الدكان اكات لقملا رلا 


المُصل السّاوس عَسَرَ 
وديم مَعَ آلمَلِكَةٍ 


جائق. متك تقول, يلتزلقة لطس + و ماذاء يشفك الها 


لريب ؟ » 


كن أجْمَل صَوْتٍ سَمِعْتُهُ : كان كَهْمْس بريرٍ آلماء في القدير ؛ 
أ وفع قطرات التطر قوق تطح ماع ساجر ؟ أو تقد هلا عِندَ 
1 


ظروق العتشى كان مثل أعذَبٍ مُوسيقى تَسْدَمُها اهن ٠‏ و 
يذ بإشاء من ورد اشر أوأزاعكه حرا : 


كان وَجْهُ المَلِكةِ مُمَطى يبقاب أَبْيض رَقيق . وَكانَ جَسَدُها مُمَطّى 
كما لَوْ كان مَلمُوقًا يأكفانه . ومع ذلك اسنتطفث أن تين أن صاجّة 


هذا القَدٌ آلمقئّع. فاه عميلةة البق وكيا كلما 6 ا 
1 


أعادث علي سُؤالّها  :‏ ماذا يُخيفُكَ أيه الغريبُ ؟ » وَرَقَمَتْ 


41 


وَسمِعْتُ يلالي هعس وَهُوٌ ما زال منْبْطِحًا على الأرض : 
وأعسعة وام لتك 1" 


اين 


بيب بحي سوا كي يُقولون كلام 
كُمْ إلى مُنا ؟ ما آي يدون 3 
ثرو 0 تسستهينون يازواجكم قُتَضَّعوا السك تحت رَحْمَة 


اله 


دحي الى بيب أذ اع ».؟ وبق قنك كقدية يلي يل 
ا د : وآو! أل هنا ايها 
خبرذ : لماذا هوج هْؤّلاءِ آلرّجالُ وكادوا يُممَلونَ لذ ؟ 
ما مَعْنى هذا ؟ » 


الب ل ليد ار لس 


قالث:: و أُعْرفٌ ذلك وسوّف أحاكبهْعْ خا . أنا أنت قار 
أغفو نك ب وَلكِنْ َي أذ تكون أكخثر جرْضًا بعد ذلك . » 


اإذذا 


اقضل التابحغ عمسير 
عَايِضَةٌ تزف آلثقاتٍ عَنْ وَجهها 


قالت المَلكةٌ : ها هو ذا لمجو ذو الي كييضاء يتصرف ! 


بأنجناءاتهم لي وَضيفْتُ بذْعْرِهِمُ مني ا 
الأخيان أثي 3 أن قلي عميكة : 


وجوة الاخرين وك : 


عنى تيز بل 


مار . وُكان في أحد 
. آلفاكهّة وَطَاسنٌ به ماءٌ . وَكانَ 
يضي1 الشجرة اسئوة غاقت يندا من المشاعِلٍ . 


قالتِ المَلِكَدُ ا ا 


00 لِلَحْوْفٍ » فَإِنَّ حَوْفكَ لَنْ يطول لأتى ع للك . وَلانَ 
أغيزق. كيف الأّى للك أ الببيد العديت بلقن 9 0 


٠.‏ اذا كان لَمّةَ 


َأجَيها : ؛ لقد ترمقها . وكتان كنود بها فى يمتر . : 


84 


ام 


ٍ 
5 


لفك انال بتحرفة 8 القتوق نا شتوو 
يها : ٠‏ ل! لقذ رخل قرسي عن يز ند أختر بن التي 
عام ٠.‏ 
الث : ٠‏ وَلكِتّي أذْكُرُ أَنّهُمْ كانوا مالك !» 
وف وَدَمْعَةٌ ‏ ولت : و لَقَدِ القضى , أيثها اليلكةٌ : 
و ا راح ا ا 


نَطَرثُ ل وَبَدَتْ عَيّناها كالما 


سان أغواري . 


قَالت : ٠‏ أَيّها الي ء ألا ترال تققد أنّ كل الكائنات كموث ؟ 
:. «ابها الغبي ٠‏ الا ترال تُعَْقدُ أن كل الكائنات كمو 


نَمّةَ ما يُسَمّى بآلمَؤْت | إِنَهُ لِيَسَ مبوى تَغْيبرٍ . لَقَدِ الْقَضتْ سِيَهُ 
7 

آلصسورٌ على آلجُدْرانٍ » 
2 2 


أرواحَهُمْ تحومٌ حَوْلا في هذ اللخطة . ٠‏ 
«اُخبل بإ أحبانا الي أرامل: ٠,‏ 

قلت : ١‏ وَلكِتهُْ أثواث بالثسية إلعالم.. ٠»‏ 

قالك : و انهم أموات إلى حين» وَلكِنْهَعَ يولدوق م بيد أخرق": 
إن آسلمي عائسّة » وأنا ألتظر مَؤلد إنسانٍ أُخييئة يما إنني النطر 


6م 


أذأيولة ة لغرق .لذ مات كلذ لقني عام جاذا زان تيجال 


وَسْلطاني » أعيشُ هُنا وَسْط قوم بُدايينَ لا مفْضْلونَ هايم 
إلا يلاك 


لت : ٠‏ إذا كنا نحن شر نول مَرَاتٍ وَمْرَاتٍ » فلماذا لا ينطق 
لِك عَلَيِكِ ؛ تأنت تقولِينَ إِنّكِ لَمْ تموني مِنْ قبل ؟ » 
َجَابث:: «المذا صَحيمٌ ٠‏ إني لم أن لأني أ 


ءا 


1 ا 
2 ا ا أشرار خرف رو . أكرة أن 


للاضي وَتلْكَ الأخداتٌ لني لها ءَ 
أرى الستقيل ا ا الصورة في الطّاس ؛ إذا أَرْسَلتٌ مَنْ 
اذك . أنخيزني كَيْقَ حال الشَابٌ الذي كان نائمًا بالقارب د 
أذ أرة » وَلكِنْ قل لي لله ريح ومَريض . 


فشر ١‏ رس 
قألث : ٠‏ ذغة يرد يوا آخر ٠‏ بن الأفضّل له أن تلت على 
أغماا على موه وَلكنْ إن لم يفني توف آتي 


بها : ١‏ خادنًا جوبء وَآنْراٌَ مِنْ شَنبك» أَمها النلكف 
تُلُعى ا 


أذ شرت تكد يز بر عَلى الشاطيع جاؤبين ألقارِبَ ٠‏ فصِختٌ 
تيا + وأحذا ميك 15 


أجوف :1 لاإ لين وخر ولكتق التظيع أن تزجع علو 
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يسبب مرا ٠‏ أي سيل إنا انث شر عيب ١‏ 
قلت 5-0 20 
عه 01 «ئن: 5ه 8 4 0 
وَنظَرَتُ في آلماء مرّة أنخرى ء وَقالت بِلَهْجَةٍ سَريمَة : ٠‏ الظر ١‏ هذِهِ 
الم 


تَظَرتُ في الما فَرَيِتُ وه أوسنتان وي تحني فَوْقَ شخص 
تنظ إل ينان . 

تلك واتعنء إتها عرافب إيو أثناة تومه ..؟ 

فلك : ولي الأسكُ ؟ إن ذلك لأمرٌ بلع الترائة » وَلكِنهُ 
تقل 1 ذه نزت يها قزق كلام قلاشت كصوزة . 
ساني : و هل هنال ما تود أن تأي عَنهُ » يا مولي » ؛ قل أن 
صرف ؟ إِنَّ أفراة شَعُب الأماهاجر هَمَجِيُونَ » ولا يَعْرِفونَ شيعا » 


كنا أن كمي عنم ويك . أثَمَةَ ماود أن تساي عَنْهُ ؟» 


00 


ُلك : « كعم يا عائِسةُ . أَودُ أن أشاهِد وَجَهَكِ . » 


22 دون ورين قية 9 
فَضَحِكَتٌ وَقالتُ : ٠‏ إن مُناكَ اسطورة 
اهنا جملا انا وأخسى أن نضا إن اريثك وجهي ١‏ » 


قلت : و إنّي لا أخشى الجمال . ٠‏ 


وَرَفعَتْ ذراعيها » وَأزاحت آلثقاب بِبْطءٍ . يا إلهي ! كيف يُمْكِن 
أن يوج يثل هذا الججمال ؟! إثني أجل عَنْ َمل 5 
أن يكونَ بثل هذا آلجمال يرا ؟ وَمَع ذِك قهذا هُوَ آلواقعٌ و 
َ بعد عَيي عَنْها :م وَصَنك كني أئة عق عي » وُنْظرتُ 


ها ب بين أصابعي فَرأيتْ تغيرا ميا ملرأ ليها : تكرت عَيْنَاها 


عل شت ويماء كان فهنا تطرة لغب ولقل ١‏ 
عمف أ لمكي ال ده 0 و 
هَمَسّث : ٠‏ أنها آلرجل » من أن حَصَلْت على لهذا الحائم ؟ تكلم 
َإَا تك بسيخري . عَفْوًا ! لَقَد أحفتك . وَلَكِنّ هذا فاق : : من 


أن جلت به ؟» 


أَجَبْتُ : ١‏ لَقَدِ التفَطبُهُ مِنَ الأزض . ٠‏ 


قال : و كنا غَرِيتٌ + بل غَرِيك دا ١‏ لقذ سبق أن ركيت مل 
هذا الحَنْجرٍ يَوْمًا .. كان كاليكرايس يبس دائمًا » كان يَخترٌ به كيرا . 
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لام المَمرٌّ . وَنَظَرَتُ أمامي » فَلَمَحْتُ ضوءًا بَعيدًا خايتًا لنارٍ 
شثتملة . وَدَكتْ في أن أشيل يلها تقل » َم ورا 
إلى جدارٍ آلمَمْرُ مُتلَمْسًا طريقي خطْوَة طُوَةٌ قدي بِقَدمِي 
أت ميتارا بدث لي منْ خلاله انو تن كلَالا . وَعِنْدَما دمَفْتُ لطر 
عل 1د تين لي بالتاغل كف 3 صتغير وله نا ذا لَه 
: وعن في نايب الأزبتر من الكيف ارق 
خَجَرئي وُضيَث فوت جل رَجْل بوه وَعُطْيْت يمال أيطا 
ِأطْمَينَ على ليو وتوا بل يريو نويه رج لا قن وكالث تَجْلِسسُ بجوار آلتارٍ » بمُحاذاتي وَفِ مُواجَهَة آلمَيْتِ » 1. 
َ 3 يالَهُ مِنْ 


ع عَدعَة لد 
رح ا لا فائكة من نّْ مُحاوَلَةٍ آلتّومر 3 كرت 9 0 0 


وَعَفْتٍ التَزأةٌ» وتيلث ألها عنقي + ..وكاقث. تركد 


جْهْهُ شديد الاخيرارٍ » وَآرْئَسَمَتْ نحت ء 


طوذا ويد تفي يعاعرية + لد قدت وَطة المرّض غ91 


حَمَى ني عشي أذ يمرك 


وَعْدْتُ إلى حَُجْرَقٍ بير كما جش» ونا ما زِلْتُ عاجرًا عَنِ 


مك » دو أن عل من أن يَأق . إجْتزث المذخل » 
وميزث في لمر الذي قلاني إلى سل عند أله متو أطكر لحت 
في المسّخْرٍ . وَخْيْل إل أنه يَفَعُ نت مُنقصّف الكَهْف الكبيرٍ . 

عِنْدَما وَصَلْتُ إلى معط هَبْتْ ريحٌ وَأَطفَاتٍ المشعل » فَتَمْ 


14 


يْيْضاءً » وَقَدْ طَرأ على ملامح. وَجهها تير : كائث غَلامات انون 

آَم ميم على وَجهها , وَكَذلِكَ عضب شديد , وَرَيتْ في 

َرَعًا وَألْمَا لا ذراعَيُها » وَسَمِعْتُها تَهِمِسُ : 
«عليها لع ! قشل اآلهُ على آلترأة أبيطرئة . أن يخزها 
ا ليها آل في مؤتها » 


وها الثْةٌ عِندما تولك مده لخرى. 


للد 1 1 ألدي قرَة مائلا -- 
يِآلشْيانِ.. يماذا لم أمّثء» يا حَبيبِي » عِنْدَما قَلئْكَ ؟ وَلكِنْ 


ممع 


ان اموت . » 


واحَسَرتاة ! لا 1 


بقث إل خَيْثُ عت القلة متئفة وضاقك + .وأ 
كاليكرايس . عَلَ أن الي نظْرَة على وَجهِكَ . » 

دَث عل ذكتنها بجوار وجل القئت » 
َم أستتيلخ أذ تحمل أكْترَ مِنْ ذلك » فَانصرفتُ عائئا إلى عُرْتي 
يسلا . وَاقَيتُ بنفسي على الفراش . 
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القَضْمْ لتَاسِعَ عَشَرَ 
عائشَةٌ تدر آلحكُمَ 


50 


عِنْدَما فَحْتُ عَيْنيّ وَجَدْتْ جوب بالكهف يركب ملايسي :و 


حَضر بلالي أنْناءً وُجودي ء وَنظَرٌ إلى لِيُو قال : ٠‏ موف يموت 
اليلد . ٠‏ ثم اسقدارٌ ناجيّتي وقال.+: إن دشي الى" يجيا أن 
تطاع » تأمرلد بأن تذْمت إليها . ٠‏ قَتبئة حتى وََلنا إلى الكَهف 
بافراق من تشثب الأماعاجر .. وَمَرْْنا 


الرئيسي, الذي كان 
0000 ج35 2 ل ا 0 ع2 
وَسْطْهُمْ » وَوْصلنا إلى مَكانٍ مُرْتَفع في نهايّة آلكَهْف تحُف به مِنْ 
انين مُمَرَاتُ دي إلى خارج. آلكَهْفٍ . 
قال بلالي : ٠‏ هذِهِ ألمَتَرَاتُ تُوّدي إلى كُهوف أخرى مملوعةٍ 
متعض العزقمء ايك في الواقع. مملوع بالتؤق الْذينَ حفطث 


مادقم حفظًا مُتْقَنًا ٠‏ 


٠ 


ما الجَزْم المزئفع 59 : ذلك اموق أ 
آلخكب الصو . وَفَجَةٌ سَمِعْتٌ مُتافًا بالعَرٌ 


أجايب نشم من بن واس هم ررق 
وخلقيخ عِشرونَ من النّساء اللاي كن : 
قبت و اي من يها لاع 
عَل المخفة 
خديكها . 
قل : ٠‏ ثعال إلى هنا يا هوي . 77+ 
اكير نل ابي مكايا ال 


وَكقنيد آلسجناُ ليها فسألئي : ٠‏ هل تغرف مُؤْلاءِ الرّجال ؟ قصّ 
عَلّ ها حَدَتٌ . » 
حَكَيْتُ ما حَدَتْ بإِيازِ . وَسمِعَ آلجَميعُ قِصّي في صنت تام . 


4 


وَرَوى بلالي آلقصة فسسها مِنْ وُجْهَة تظرهِ . وَبَعْدَ ذلك قالث 
« شي » تُخاطِبٌ الرَجال بِصوتٍ باردٍ كالح : 0 سمعتم 
ماقالامء كما فَوْلَكُمْ ؟, 


لَمْ يجب أَحَدٌ عَنْ سوَالِها , إلا أن واحدًا مِنَ آلسسّجَناءِ الْتَمَسنَ مها 


َم القدارة إلى قائد اراس قائلة : « حُدَهُمْ بَعيدًا!) 


25 


القصئل آالعشرونَ 

كف هالمريى 

اماد اراق آلسّجَناة بَعيدًا » عاذ 
يُسيرونَ عَلى يديهم وَرَكبِهِمْ » 
لخدم . وَنْهَضْتٌ واو ا و هل 


تود أن ثرى بَعْضَ عَجائبٍ هذا المكان ؟ أل إلى هذا اكه » قد 
0 


أنا وَل 


سُتَكْلَ عَشرات الآلاف بِنَ ارجا سّنّواتٍ عَدِيدَةٌ في إنشائه . وَكانَ 
شَعْبٌُ حور مكل قدَماء مسار : فَقَدْ كانوا يُفَكْرونَ في المؤق أكثرٌ 
ما يفَكُرونَ في الأخياء ٠‏ وَأشارَت إلى خض الكتابات غل الحاييا » 
َرَفَعَ كخادمانٍ يَدَيْهِما بالمشاعلٍ ع وَقرْت لي : 


٠‏ في هذا 0 2 الذي يُوافقٌ مور ل الاف ومين وتسلع 
ونين و اوه او 


مُخورء عَمَلُ هذا آلكَيْفِ ليكونَ مَوْضِيعَ راحةٍ لمق . 


«اتكلم يا مولي . ني 5 هذا 


وَقادئني إلى ٍ 
ضْحْمٌ . وَكائث ثَمّةَ كتابّة في ثم عل لدزيط لثربب ون كشكر 
َرأُها يصوت عال : 

٠‏ أنا« جُيْيو » » كان بمديئة حور ات هنا بعد ع ل 
الاف وَتَمانِمئة وَثّلانَةِ أغوامٍ عَلى إنشاء هذه المّديئة . لَقَدْ سَقَطَتْ 
ديه كر رحد مده حيها : فَقَدُ حَيّمَت مُنْذٌ عاميْن سحابةٌ 
كير على المَديئَةِ » وَآجتاح شَعْيّها وَباة» فَآوْدٌ لَونهُمْ » ؤماتوا : 
مِنْهُمْ والققيرٌ » والكبيز وَالصّغيرٌ . وَكانَ عَدَدُ المَؤْق كبيرًا 
إن مشي متها حلط ار وَفْنَا إعادات قَوْمي ؛ لذا قَقَدْ 
ال آلجكتُ في الود الشميقة كه تَحْتَ الحَجَرٍ آلمُستَدِيرٍ . ما القلائل 
الذين بَقوَا أغاء نقذ ترحرا رن الت عكار سرف يت 
شملا . وأنا « جنيُو ». الذي يَكْْبُ هذاء آخرٌ مَنْ يقي حَيًا في 
هذه المُديئة العَظيمَة . ٠‏ 


لم سأتي ٠:‏ ألا تنقيا ولي أن أويك اين ن أنخروانشمالا بنْ 
سكعب شور 0 أخنك الوق الأوائل ؟ تعال وَسَارِيك الوَهْدَةَ 
ألعُمِيقَة 0 تُشِيرٌ إِلَيْها الكنا 
ثبنثها إلى مَمْرٌ جانيي . وَلرْلنَا درّجاتٍ عَديدَةَ حَتَى وَصَلنا إلى مَمَرْ 
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ار يود إلى مسقل سمب وَرَفَعَ اال يليه 


كن ان يوضع بها قَصْرٌ ضحم . وكائت آلهُوٌةُ 
مِنْ العظام البْيْضاء . والاف الجقثٍ وَالهياكز 


آلاف لين تدَخْرَجَتُ وَجَرَقْتَ مُعْها الكثير العظام 
رَالجَماجم , وَكَأنَّ آلحياةَ دَيْتْ في آلمكانٍ مِنْ جَديدٍ . 


52 2 01 4 
قباطي سر 


آلوَمْتِ الذي تَزْل بِهمْ ذلك أآلوَباُ » وَسَوْف ثرى هذا يتفسيك . 


خلا إل علق مغر ثمائل بذك التي سيك نيا قلي إن أن 
0 يَانِ . وكائث فَوْقَ كل مِنْهُما 


مَكانٍ 


جهُها سَليمًا ل حرو الأشياء, وَبذث كالها نائمة . زكائك 


ُحُنْضِن بين وراعيها طِفْلدُ وَهْهُ نشو صَدْرها . كان مَشْهدًا حر 


| حَتَى إني أُسْرَعْتُ بالانتعاد . 


وكائث عل أرّفْ آلحَجَرِي الآخر جُمُّ رَؤْجها : وَكان رَجْلَا سينا 
لحن الل وَاعتَقَدُ َك و بَعْدَها بسّتوات عَديدَةٍ وَجِيءً به إلى 


هذا نا تان لِيَسَتَقَر بجوارٍ رَوْجَتِهِ وطفله . 
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16٠6١ 


ل الجنث 


قلت ار ٠:‏ 1 و 3 
لث أخيرًا : ٠‏ ثعال ٠‏ سأريك « نتئو » اتيك التطيع . » 


قلت : 


فها مُْقئْاء ينا 0 وَكَائَهُمْ امون . 


الفَصْل الحادي وَالعظرونَ 
عنتة زقتر 


لتق إن فَجأة وَقالث : ٠‏ سف 
آل عتك الأرى. هذا اكات اللي السدونة الأمند ؟ لا بد أن يكوق 
كرض كذ اعد مشراة . وَسْرقك الله إذا أكرفد عل الذرت : إفقت 
له » وَسَألْحَق بك بَغد أن أثنهي مِنْ تجهيز ما يلزمُ . ٠‏ 


'عِنْدَما عُذْنا إلى حُجْرَةٍ عائشة 


وَجَدْتُ كُلَا مِنْ جوب وأومئتان في حال حُرْنٍ شَديدٍ » وقالا لي : 
إن لِيُو يُحْتَضْر + وَقَدْ بَحَنْدا عَنْكَ في كل مُكانٍ . » 


5 يق ل ل ل تضق ساعةٌ » 
يَمبل إلى حل لخدي هبد ولك ضي عل كي 9 
مرئفعر» وَلَمَا نطَرتُ إِليْه غادرٌ 

ِ لِك عاد مُسْرِعًا إلى اعرف وَقَدْ قف 
ا ده 


ما قد أن مِنْ َيِه : وَهُوَ في طريقه إلا عبر هذا الممز . » 


للا 


عق اه ل نه انف داك 06 0 
وَاذْركتٌ 3 رَأى عائشّة متف يغلالتها الشرية يكن المزق ١‏ 
وَدَخَلت عائشّة 


0 . 0 5 . 
الحجرة » فجر 1 0 
0 » فجَرى ججُوب مَذعورًا لَحْوَّ ركن من 
اركانها . 


1 . قرع فى 1 ود 14م 5 مف 
الت « شي » : ١‏ اِنْصرِف !» فَحَرَّتُ وتان على يَدَيْها 


٠ : 5‏ لَقَدُ جنت ف آَلوَفْتٍ آلمُناسِب يا عاش ٠:‏ فصديقي 
يُرَقَدُ على شفا المت . ١‏ 


57 -2-- 0 رخ 6ه هه 
/ 3 ش الذي كان يَرقدٌ عَليّْهِ ليو » وَازاخت عنه 
قال : ٠‏ إن 1" 


اطلبٌ مِنْ هذا 7 


. ا > 0 2 
هه . وَسمِعْتُ صرتحة رَهيبّة » وَرَايتها تَتَراجَع 


سَأتها : « ماذا حَدَتٌ يا عَائِشَةُ ؟ هَل مات ؟ » 


و لناذا تنيت ذيك 


ى آلمَفَْودُ قد عاذ إل أخيرًا !» ثُمّ 


انْدَفَعْتْ تخوي كالحَيّوانِ ا هائج, وَصَاحَتُ : 


عتى !هالو ذا يى كلمراد 0 
دأثْ تَعحَكُ وَتبْكي كما تفل أيه آمْرَاةٍ في لَحْظَة قرح, غامِرٍ . 


ُلْتُ : ٠‏ إن لَمْ تفلي 
عه بنذ فلك الى املاع ١‏ 


قذي حَبِبّكِ كاليكرايس ء قَلَنْ يُجْدِي 


وَأَْْرَحَتْ مِنْ تحت نويه بُرْطَمانًا ضَغيرًا » وقالت : ٠‏ صْبٌ ما فيه 


2 ا ا ] كوتو مم 
بْةَ : ققد رَمِدَ وَجْهَهُ » وَحَفْتَبُ الفاسه . 


2 0 ض فيه بى 2 2 
قَمهُ ؛ فَأمْسَكَتْ عائشّة رَأْسَهُ وَصَبّتِ السائل في فمه . وَأعْمّرى 


ركنا 


فك . نرف للع عائة : كاك 


تذري إن . سَبعيل ام بربموث . 


لبها أن ينقطر . 


َنْتْ عَنٍ لكا وق : ١‏ سم تي عَشرة ساعة ٠‏ دما 
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هبي ١‏ وََبْلتَهُ وَهْبَتْ واقفة . 


القضل الثاني وَالعِضْرونَ 
ترفي يها المرأة] 


عائشةٌ لَخْطَهٌ , م حطر يبالها شيءٌ » فَقالث : ٠‏ لَقَدْ كذتُ 
نى بنك تراه أرمغا » ماج ميته يكليكرئيس ؟ هل مي 


7 
حادمته ؟ ) 


لتَقاليدٍ. شعُب الأماهاجر 8 


0 


١ 0‏ إِنّنِي عا حجن 
لكي لا غرف مدى مِحُةٍ ذلِك ٠٠.‏ 


رج رقالث : ١‏ تايحت أن تموث . ١‏ 


ميخت مسابلا : «لماذا ؟ لماذا ؟ ماذا جَنْتْ ؟ هَل سَتُظهرينَ 


أن ناتاس آبيطرية أي أحبها ... » 
قاطي متسايلة : « كَنِق عَرَْت .ذلك ؟ إنني لم أخيزلة بهذا 


00 
1 


لَقَدُ فاجائني يوالها » وَآم اك قَذُ 5 سيدًا لاد عَنِ 
الصندوقٍ آلحَديدِي وما كان يختويه . 


تنصيث لها اقول تقذ وقد صالب شيل 7 


ف بِرْحْمَةٍ . آمل قابيئة » ولا أب أن 


واس ال 
2 
أن غير 2 

خْرَجْتُ لل العم وَنَاديك اوماق تاكتك توي وَسالنني : 
هل مات ميدي ؟ لاتقل إل ماف ١‏ ] 


7 1 وى الوه 
قل : ٠‏ إِنهُ حي ء فَقَذ لقث « شي » خياة . » 


وَحوْثْ أولتان را عَلى رُكْبيها وَيَديها نما كال في حَطَيرَةٍ 
عائشة ّي قالث بصنؤت فقو يِألبْرودٍ : ٠‏ إِنمَضي ! تعالي إلى مُنا ! 
مَنْ هذا كَل ؟» 

أجابث أوسنتان  :‏ لله رَْجي ؛ وَكَد رمه يا مَؤلان وكا تقاليد 
يلادنا ٠‏ » 

الث عائة : ٠‏ لَقدٍ آرئََبِت إِنْما بزواجك بهذا وجل الغريب . 
ادل 


. عودي إلى مَوْطِنِكِ » 


ن قوف » ولا تسثري 6 
0 


وَِيّاكٍ أن تمَحَدَّيْ إليّه » او مره أنخرى . إلْصرفي ٠!‏ 
وَلكِنَّ أوسثتان لَمْ تَتَحَرَاكْ ٠‏ قصاحث بها عائِشّة : ٠‏ إِنصّرني ايها 
امراك د» 5 
ث إَِيّها أومتان وَقالَتُ : ٠‏ لاء أَنْ أنْصَرِف . إِنَهُ رَوْجي وانا 
جيه , وَلَنْ أثركة . وَلَنِسَ مِنْ حَقكِ أن تأمُريني برك رجي . » 


5 


ُلْتٌ :و الدخعة ياعايسة !؟ كوي رُحييَة [أ) 
ول كم أكُن ارَسيْمَةٌ الكائت. آلآن في عِدلدِ 
ُصئرني أيه التزأة قبل أن أنيك يك . » 
قال أوسثتان : « لَنْ أَلْصَرِف ! إَِهُ ليء إِنهُ لي . لَقَد القذث 
خيائة » وَلَنْ أثركةُ أَبْدا ١‏ » 


نالك ا 
الأثرات - 


مما ا كه 1 را 
َل ؟ نري في هذه آلمِراةٍ ‏ وَآلآن آنْصّرِفي قبل أن أضرِيِكِ ثانية ٠‏ » 


فل 


رقء عنى تتستى لى لا أنهز عله أكون سيد ينما 
. وَسوفَ كأتي ألت وَعادك أبعنا ورا نلك ريص على 
خَياتِكَ , فلا تقل شيا لكاليكرانس 2 عَنْ كَيْفِيّة ذَهاب هذه اماق ؛ 
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ولا نكي من آلحَديثْ عَنَي ١ ٠‏ 


وَتَرَجَثْء وَجاءً لتم بعد فَليلٍ لِيتْقْلوا أطيائنا . 


لقصل آلثالثُ وَالعنشرونَ 


ديد اا ا 2 
أن يتتْفط ؛ َكلت + 
ل عن امرض . » 

ما إن تلث ذلك حتى قلت ليو في قرا , وك ينه َيه .ولا 
رَأى عائشَة قال لها : و أملايا أومثان ! إماذا عْطَنَ رسك لحكذا ؟ 
أَفْلَا يا وب ! كيل حالتي آلآنَ ؟ , 


أجابه موب : ٠‏ لا أَغرف في الوقع. يا سَيّدي ١‏ مدهت لأخطير 


لبو لل عائئة تائيه ثم قال : ه هلها لست أومتتان , 
أوسعان 9ع 


أجَليْهُ عائِدّة : ١‏ لَقَدٍ المترقث » وَعَلَلْكَ أنا مَحَلّها . : 


١ 


0 شَديدٌ إزاة و تاعمد 
ني لم أل [ 0 أله كان ينقد اها 


ركبا بل رق عوط .كذ لفكي تازه لاق 
1 1 
من اجله » وَيَسالها عَنْ أوسلتان . 


3 7 00 #نش راك اماع ع 
تان لَهُ عائِسةٌ : ٠‏ لَك كجيّاتي » وَيَسرن أن اراك وَقَدٍ استردذت 


1 اننا َعَم لَقَذ قالث, إِنّها 


1١1 


ستتصرف ‏ لَقد أفتذث خفلا راقص سسيقامُ اليل , مَلمَلّكَ توك أن 


تُحْضْرَهُ . وَلكِنْ دُغني ازنك ألا نتن ححا خلا القن ١‏ 


رن يرح 31 أسكلة أخرىء فَقَدُ مرت عائسَةٌ 
أن يُحْضيرا دابل 00 امنا + انثا كتابات 


5 


وَكان ! بِطَبيعةٍ آلحال , شدي آلالمجمام ل نا 0 
فَقَدْ كان مَرعويًا . 


ازا غَدامنا وَآسْتْرحنا . وَعُدْنا في الساعَةٍ السَادِسَة إل حجر 


عائشّة » حيّْث أَرُدادٌ جُوب رَعْيًا, عنتما نيك هقرم مُشاهَدَةٍ 


الصو ف آلاء . وَجاءً بَعْدَ ذلِكَ يلالي يمنا أن لشفل الزيسن مها 
لأن 5 


كن بِنَ آلممرّرِ أن يَأ ١‏ أل فى هوا لط ف لك البساعة 
آلواسعة وَالمَكْشْوة أمام 1 ف الكبير. .وكات الضحاف قَذَ م 
مِنْ اجلنا في مُدْتَلٍ الْكيك . 


بنارٍ ساطِعة عَلى أكنافهم , ثم الْقَوْها في واي 
المكشوفة . وكانَ لِيُو أوّلَ مَنِ اكش كه بلك 
الأثياء آلّني كانوا يَحُملوتها » إِذْ صاح قائلا : 


مللصنف الأرض 
« يا لعجب ! إِنّ هذه الأنثياء المشتملة إِنْ هي إِلَا قث المؤق ! 
7 ري لت 2 روطت سويت حم عه 
إلها آلجنتُ التخفوظة الي رَأيناها , وه ترق الآن كالسّنع . » 
عد أنْ توفت الإضاءةٌ جاءَ الراقصونّ : كان ثَمَّ مَِهُ رَجُلٍ تفريًا 
ىع اك ييه 1 ع و3 
و آنَْاةٍ ع قيموا في صمت في صَفَيْنٍ » وَدَا الرقصّة في صعْسته تام . 
العا 1 50 فصة و قن عى اضف ييه 
نذا أن الزنسلة كانتا لع 2 مله كل اتتنيفة + لحني لع أستيع 
أنْ أفهَمْها جَيدَا وَلكنّها كانث في مُجْمَلها شَيْدًا يَغيضًا للغانة . 


وري ما نه لي كاله وز ينلدي حل كثار» ثم جاء أسند وق 


رفاك للاءن, وخرانات كر وكية مطمة / 


ولد تكن ولك الكترانات ميوى أشخاص هرا كار لللك 


آلخيانات ء ولا موا كلهم أخذوا ركصون , كل مِنْهُمْ يُصدِرٌ 


سنن 


غلننا وما لال ؛وسبشاها تقول 
٠‏ إتبعاني ! » وَعَرَفنا مِنْ صوتها أنّها أوسلتان . 

َآسدار ُو فى الحال وتبقها ب وَتِبه نا نا والسحؤف بن مك 
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م ونم 
وَهِي تمر ينا : 


تنك « ني أي يجب أذ تا » لاقي 00 
بدني ؟ لذ ألقذث حيائك , وَمِنَ مود أك أن تتخلى عن 
ألآنَ . ) 


أجانها لِيُو : ١‏ أن أتخلى نك يطبيعة آلحال . , 


قالث :و لسن أمامما ميو شيءٍ وايعدٍ عَلنا نا لفقل .. وهو أن 
هرب على وَجْدِ السْرعَةٍ عَبْرَ الأراضي آلوالتة ٠‏ وََعَلّها تسْمَمُنا 
الآن .) 


وَآرئمَتْ أوسثيان ين اه » وم إن فََلَْ ذلك حتى رأ وأ 

ل الوا وريه آثارٌ الأصابع. لان آبتضاء تلمع في ضَوْءِ 
ار . ثم سفت محْكةٌ قصيرَةٌ لقا . وكانث متخكة « حني » 
ّي جات وَمَمَها بلالي وَآثنانٍ مِنَ الخدم . 


الفَصْل آلرَابعُ وَآلجترونَ 
ست 


ساد آلمكان صّمْتٌ رَهِيبٌ كُسَرَئهُ عائِضَةٌ حينَ قال ٠:‏ أوستبان ! 
إلني نما كنت أسنتطي أن انتوق عليِك لآخَرينَ لز لم أر يلك 
ء ك . ٠‏ وأشارّث يدها » ققدم الخادمان 


ما أترلة به ون مؤي آلقناة . إن هوا ير 
كر مِنْ أن تأتي بها إلى رت . » 


وَبَلَمْنا جْرَة عائشّة ‏ فَأمْرَتُْ جُوب وبلالي بالإلصراف » و" 
تخوي قل : ٠‏ هَل كان هذا مِنْ تذبيرة ؟» 

10 
قالّث : ٠‏ إِذا قَهذا حطأها . هَل لَدَيِكِ ما تقوليتةُ يا تنام ؟ » 


فَأْجايث أوسنان يصّؤْت. واطيح وَعَسِتقٍ + « إئني لنكث ملكة » 
1 


لاقل لي يأقمال اشر 8 قلْبَ المرأةٍ الحفيقيّة يُذرك 
لاقل لي ؛ _ 


أن غل شنا كتؤث , اك أن ني شيعا بق 
لي دايا . ونير يا في ينك ويدوا 


دَنتْ وارى :-- ٠‏ 


3 صَرْحَةُ عضب ء فَقَدْ نَهَضث عائِشةُ واقِفةُ » وَمَدّتْ ِراعَها 

و أومتان ور ليها تظرات أطبة 5 
ُديْها إلى رَأسيها , وَأَطلقَتْ صَرححةٌ واجدّةً , كُمّ سَقَطَتْ على ظَهْرِها ؛ 
انتقعث أنا د 5-6 0-0 لخة كائث قَدْ ا 


عمل 011 افن ع 4 
» حَتَى إن اوستان رَفعَتٌ 


: 3 
ل ا 
يقاوم وَيَدورٌ في مُحاوَلةٍ مله ِلَب بِنْ تأثيرها » وَلكِنْ عينها 


وُسْرَعَتْ ثكتي بصّوت ملخفض . 
0 48 فزي يعضو عن 
وٌجاءً خادمانٍ بسرْعَةٍ إلى آلحُجْرَةِ وَحَمَلا جُنَهَ اوسنتان وَآنْصَرفا . 


11/ 


لفطل الخامسٌ وَالعشرونَ 
قا متي باه 


آلغناء . وَأَعْطْتٌ لِيُو متعلد 
سلما تاكلك اكرجائة . 


قالَت : ١‏ لَقَدُ 


خطواتي آلصّكِر على مُدى القن عام . , 
سبتارًا كنت قذ رمه من قل » فقا : 
0 قد هنا كَل ِل مد ذلك آليؤم ‏ مُنا حَيْتُ يَقدُ . تعال 
يا قات شاد مَنظرًا رائِعًا : لُشاهد تَفْسّك يا كاليكراتس بثلّما كلت 
أساهلة طوال خزه ادي ٠.‏ 


وَأَاحتٍ لغِطاءٌ عَنِ الجِنّة المُمَدّدَةِ وق آلصّحْرَّةٍ الباردةٍ قائلَة : 
٠‏ الف يبل ينتقي لحي بالميْت 1 


2 
راينا امامنا جُنّةَ مُمَدّدةٌ مَلَفُوقَةٌ برداء ع وَقَلْ حُفِظَتُ بعنايَ 
اق » وكالث أطبّة يجسسم وي وَنظرتٌ إل ليو الواقيف عد 


0 
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ع 


أمامي » وَإلى لِيُو نقد ميتاء قَلَمْ أ 


آلمرًا ا آلآنَ فيهذه جد ل 0 


لَقَد القهى العْرَضٌ يلها . » 


وَأث بِنْ قوق فاعن جز لسع :راركت عا مانن 
ََ ثم سكنت السائل الذي 
ما آلكَهْقَ كك 


وَعَنْدَمَا القحتقت انسحت آلدّحَانٍ عَنِ 


وَطبْفّت ْلَه 
في الجَرّةٍ فَوْقَ الجْيّة » قتَصاعَدَ دُخانٌ كنيل ملأ 


مه حاوة ني 
رقيقة فوق وَحهِ الجنّة [ 


وَحَجَبَ الرُؤْيَةَ عَنْ أَغيُينا 


قالّث : ٠‏ إِنْصّرفا آلآنَ لثناما ؛ إِذْ علَيْنا أن تقوم برحل طويلة غَنَا 


مسَاءٌ . » 


2. 


ل اذري كي وستلنا ولد حُجُرّتنا : عند قدت لير مِنّ يلوا 
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ندم غذنا إلى الشجرة مقطا على فرايه مكلذ تيك + وح تيع : 
لم اطع الإفلات , لم ستيغ الانتاة عَنها : فَقَدْ عَجَرَثْ قَدَمائ 
عَنْ خَيلٍ كان دفي صَافِيًا » وني أشي في داخلي بكراهيّة 
نخرهاء أز على الأمل أغتقل ذلك اج وناك لدت تحت سَيْطرتها 
وَبِصِفَةٍ دائِمّة » وَسَوْفَ أغجرٌ أمامها 02 5 آخري عدا . 


كنت أنا أيِضًا كد د ريت عائشّة يدون يقاب . وَلمْ أن أغرى يماذا 


أجيئه ؛ كُنث أغرف أن ما قله حي . 


ذا 


الَضل النشاوض والسشتروة 


تبتو ع يختطنة 


رجت في اليم اللي مع ليو في لزه طويلة سيا على الأقدام. » 
اهنا حلالها أفرادًا مِنْ شَغْب الأماهاجر وَهُمْ يَعْمْلونَ في الُقول . 
ركان ابض بِنْهُمْ يدر آلب مِنْ أكياس عُلْقَتْ حَوْل أكْتافِهمْ , كما 
كن يَفعلَ مُارِعونا ميد غات السنينَ . وَكُمْ كان مُريسًا أنْ ثرى ناما 
بُسَطاءً يؤَدَونَ أغمالا بَسيطَةٌ . ولَمْ تتَحَدّتْ في هذه آثْرّهْةِ وى قَليل . 


نْ تناولنا غَداءَنا تمَشينا ثائيةٌ » وَعِنْدَما عُذْنا قابلّنا بلالي وَأمرّنا 


أن ذهب لِمُقابلة « غني » . 


ده 


وا إن اتصرف انكدم عتى طليت رونا بن أذ جين ثم 


قَالتُْ الايتبغي. يا كاليكرايس » قبل أن روج » أن تُصْبح خالدًا 
١١‏ وتسايلت. عَمَا قد تصير يليد الأمورٌ بَمْدَ ذللق.: 


الوب وَسَوْف تصل قصر 
غَدا مُساءٌ لا متهم ل أثر؛ مقع ينها إِنْسانًا لْمْ يكن 
ملك من قبل . 


لخيدلا 


غَبُ في أن أعيشن أَطْول مِمَا هو مُقَدْرٌ لي » وَلكتي لم 
أكل عتًا . ساد المكان صمت ء ثم متألت + 


: أخبزني يا كاليكريتس » كيل حدَتٌ ألك جِنْت تبِحَتُ عَنّي ؟ ٠‏ 
برها قصب آلصنْدوقٍ الحَديدِئي وما به يِنْ كتابات . 

وما إن انتهى مِنْ سَردٍ القصة حَتَى قالت : « إذا هِذْهِ المَدْعْوّة 
أمبناتاس ١‏ ألِّي كال تَكْرَهُني » عي في آلتهاَة الدشْبَبُ في مجك ! 
آنّ حَدني عَنْ بَلَدكَ . إِنّكَ تود أن عو إلَيها » أنا لا أغني أَنْهُ يبعي 
أن تعيش في هوف مور إلى الأب , فَكَمْ مدي أن أثركها . نك 
كه ليرا ... » 

قاطّعها ِيُو قَثلَا ه لكِنْ عِندنا بالفغل مَلِكُ وَمَلِكَةٌ . » 


قال عايكة : روبزة لمن لا يهم ؛ إذرين الشبكن , زعائهما 
كه ل ات كد اي 9 
أزا القضاء خَليْهما..ه وَحاولنا أن تين لها ألنا قبت املكنا وَمَيكقا » 
ٍ َع 0 17 1 2 

وَانَا لا تْرَعْبُ في القضاء عَلَيْهماء وَلكِنْ دونَ جَذُوى . 


تالت : و إن هذا ل غريت خنا1 ملك ويلك كان 22 


يفنا 


الشعب ! إن العالم قذ تغيّر كبيرًا مندُ أن فت إلى تحور ء إلى لا أَنهُمْ 


شيًْا مِمَا تقولون . » 

وَحَاوَلنا أن يُوَضّحَ لها أَنَّ بلادنا لها حُكومةٌ » وَأَنْ لا قوانينَ 
ُوْضوعَةٌ . مَضَحِكَتْ قله : « القانون ! إنّي فَوْقَ القانونٍ . وآلآ 
آثركاني وَآستَعِنَا بلرّْلَةِ . » 


كان هذا اللقاء أشبّة حلم مخيف . وَيَينَما كنا عائِدَيْن إلى غُرْقيًا » 
سبلت 1 ف يل تكونّ الخال إذا وى مَلِكٌ حُكُمَ كَولَةٍ 
إل اليد دون أن ينال مله لمث ؟! وَأعتِقِدُ أن الأمر في مغل يلك 
آخال يتقف على ما يَنْصِفُ به آلتلك بن عبر أؤ شر . 


ان 


1١1* 


اله الفضل السابعٌ وَالعشرونَ 


أقلال عيَة جرر 


ل رغلا امه كر بن د 8 » ذا لم 


2 ذلك » في اعْتقادي , أن الأملي تَلمَر 1 أن يبتَعدوا 


با تام عام 


7 


اسغر الذي كان يوم ما فاع ١‏ 


نا من أألال مدي حور 

0 . عبرا 
جمرًا هالا يُؤّدي إلى آلمَديئةٍ . وَاتِيحَ لي وأنا ير 0 أن أرى 
َحْتَهُ ؛ وَعَلى آمْتدادٍ كيلومثرات عدي ل 0 
انها فصو الأشيياء «الفنكمة » ولوق آلفقراء المُتواضيعَة » وَآلحَدائقٌ 
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الي اكتسّث أزضثها آلآنْ بالأغشاب + والشوارعٌ وَالمَيادينٌ » وكات 
سقف آلمباني كلها مُتداعِيةٌ ؛ وَلمَتْ وَسنط كُتلٍ الحجارَة المُلقاةٍ في 
آلشوارع. أَشْجارٌ وَحَسْائِشٌ , وَمعَ ذلك كان في آسنبطاغة المَرءِ أن يرى 
في ضَوْءِ آلذُروبٍ الضّارِب إلى الإخمرارٍ » ما كائث عليه آلمَدِينَةٌ ذات 
عدم . 


| كان في وس المَديئةِ مَى ضحم إلغانة ُحيط به مده ساحات » 
٠ 05‏ 2 ا 5 1 
كُل ساحةٍ دال الأخرى . وَكانَ أل ور تمدن في هذا المَبتى . 
وَوَقَفَ تحدم عائشّة أمامَ يوا هذا آلمَببى » فَقالَتْ : « لَمّةَ مَوْضِ 
يُمْكِننا أن تقضبيي فيه يتنا . وَقَدْ جنتُ إلى هنا أنا وكاليكرايس وَالمَرأةٌ 
ع 6غ 4 #دى قي سروت ا 5 0 
المصنرية مند لقني عام. . وَلََلْ كيت الذي تَرَننا به نهتمَ مد ذلك 
آلحين . » 


ال 


. و 
اطلال حُور . وَعِنْدَما تُسْتَعِدَونَ سَتَخْرٌجٌ افك ذل آلمَكانَ , وَلِتّرى 


اويا 


0-0 0 
مَعْبِودَ اهل خور . ») 
يكن ١‏ رج د سمت المطيق » 
0 1 2 5 7 1 


بالأعساب 7 


2 فرودة 


» وكانث تكنو متها مدخْرة متخمة مرئمَة 
الشَكُل : تغلوها كرَةٌ صَخْرِيةٌ داكنة قُطوُها خوالى سب أمَْارٍ . وكا 
رَةِ تْغال مِنَ الحَجَر الأييض آي لامْرأةٍ لها جناحان 


مُبسيِطانِ . وَكائث ذراعاها مَْدِوِدْيْن » وَعَيّناها مُعَطائيْن ينقاب . 
ملت : «مَن تكون المزأة ؟.٠‏ 
أجاشي عائشة : ٠‏ ألا ينك أن 4ك 

وَصَلَتْ إلى أنْفْل اتَمْال » وَكَراتِ الكتابة المتحوئة في آلصّخْرَة : 
رفع لقا وَآنظر إلى « الحقيقَةٍ » وََهَا لِوَجْه . وَلكِنْ 

لا يَقَدِرُ على رَفْع الثّقاب بيوى آلمَوتٍ . » 


ل 


دَقَالَكٌ عائشة ٠:‏ لَقَدُ كانت « الحقيقة » مُعْبودة شعغب تحور . ٠»‏ 


يفنا 


الضل كان وَالشرونَ 
داهل نجل آقار 


يفنا آلحَدمٌ في الوم آلثابي قبل شروقٍ الشّمس ء فَوَجَذْنا عائشة 
تَنتَظرنا في ل ثرة بِعََاءَةٍ سَؤداءَ . وَلاحَظْتُ عَلَيها بَمْضّ 


عَلامات ألحُرْنٍ أو القَليي . 
11 


العلثة : لاوا 2 ؛ فَقَدٍ التابئني أخلام مُفْرِعَة 
4 أذري لها لسرا ذِ 
سارل : إذا أصابني شيء. نَهَلُ سَتَذْكْرٌن بآلخيرٍ ؟ ٠‏ 


وَلَمْ تنقظر عَائِشَةٌ ِتسمْمَعٌ رَدًا وسْرْعَاَ ما ارّحَلنا تارِكينَ وَراءَنا 
أطلال المديئة . 


وَتوقفنا في آلظهرٍ تال يِسنْطًا من اراح 
آلسناعة الكانية كنا قد : 


9 
سَفْحَ جدارٍ صخْرِيي آرْتَفاعُهُ حَوالى تسَبِئة 


قالَثُ ا ردك زو الأعال ل خلا اليكان 0 


با بلالي آبق مُعَهُمْ . وَيْمْكِنُكَ الإلتظار نحت يَلْكَ الأشجار اي 
رك نعود 5 هُنا غَدَا اعهنا ٠‏ اذا 00 نَع 5 0 0 


م عَيْنا 00 لماي 3 افا 


قال وب ٠:‏ لا تقد أنَّ نمه ما هُوَ سوا بِمًا رَلقهُ حتَى الآن . 


0 ين ها عل ل ثلة كم ؛ 
َ كر 1 زالحد الت 


آلدَهْشَةٌ ؛ وَكانَ عَلَيْنا طَبيعَةِ الحال أن بها » وُساعد مجوب على 
هن 


وَسَرْعانَ ما بلقنا حاقة ضَخْرَةٍضِيقَةٌ : أكخذت تداك اتنناعا + وتزداة 
2# 8 ييه 00 مها حمرلا 0 
عَدّها الخارجي ازتفاًا : فوجدنا القسنا كشي في اممرٌ بين جدازئن 
ة 26 م ب 35 نا .. : 
صَخْرِينِ . وَفْجَاةٌ آثتهى ينا المَمرٌ إلى كَهْفٍ في الجَانب آلأيمّن . 
كان كَهْفًا طَبِييًا تَكوّنَ بفغل الفجارٍ غازِئي . 


أُمَرَئِي عائِشَةُ بن أشهل المِصباحَيِن ‏ وَأَنْ أعْطيّها واجدًا . وَمََتْ 
أمامنا في ألكَهْفٍ » وكائث تمَلَمَسُّ مواضيعَ مخطاها ي نه وس 


بع ان أمامّنا شَقّا هائد 


أمامنا وُتَرْدادُ ضيقًا حَتَى أُمنْبح طَرفها مُدَيَّيًا مِْل فلم الرصاصٍ . 


الث عَائسَةٌ : ٠‏ إخرصوا عل ألا تنطروا شك ء وَإلَا قَدَمْثْ بكُمْ 


000 ل قَفَتْ عائِشةُ تذقَعُ بصّذرها حو 


52 له اع 2# 390 2 1 0 
ارك وا ا 
تُسوق امامّها سُحُبًا مِنَ آلبْخارٍ . إن هذا المَضْهَدَ يُراودني » حَتَى الآنَ » 
7 ِ 1 7 

في أخلامي فَأَهْب مِنْ تؤمي مَذْعورًا . 

2 ع والع م يه 02 1 5 

الم عائشّة , وَبَدَتْ امامّنا مثل شْبَح, ابِيَضَ » وَصاحَتُ : 
م حَتَى لا تسنقطوا فتبعكِرٌ أشلاوكُم . كينو 


نضنا 


المَصْل آلتَاسِعٌ والمشروتَ 
ا 


ينا مُسانَةٌ لا أذري مِقْدارّها حَتَى وضلا أقضى :طرف اضرو . 
وَمْناك رَكْدنا وتنا بالأرض. بأصايعنا » على حينٌ وَقَقَْتْ عائِشَةٌ 
وَشْمْرٌها يار في ألَهواءِ . وَأَدْرَكْتُ آلذالة لماذا أخضيرنا معنا الوح 

َم َجوَةٌ أمامنا » وَعْل الجانب الآخر شفيءٌ لم اين 


ان أنه قَصْدَها » فَرحتٌ كر 


١‏ تعن نا قي الور ا وَلَمْ 


06 لظام ئخوّ طرف ال رن 
َرَقَقَتْ في رَوْعَةٍ وَيَهِاءِ يتلق عَلَيها الور 


صناعتك عائِسة : « أُسْرِعوا بإخضار اللّوح. 1 


ع )"77 0 8 
تير انْناء متطوع_ الور . 6 


قال وب وَمُوَ يدق لوح الحشبئي إلى آ لمم : ٠‏ يا إلهي ! هلل 
هنا الوح ؟!» 


ردنا حَكَا أن تعر إلى الجانب الآخر قوق 


وَمَدّتْ عائشة كلوح َتَى امقر طرفة قوق 0 يديد 


الشّكل , وآسْتفَرٌ الطرّف الآخرٌ فَوْقٌ حافة الصّخْرَةَ . و 
« إن هنا آلحَجَرَ ل ثينًا كما كان من أن حنثُ إلى هنا آر 


ذا فَإِنّي لَسْتُ وائقة بأنّه تحمل يَعْلنا . وَعَلْهِ غير أنا 


إركزتُ على رُكَي وَيْدَي » قال : 9لا قد نك خائِف » 
إلا أشي مكانا لكاليكريس . » 


عائشّة . » 


ة وَرْفِ . وَََا كلك 
بطع أكْرهُ الأماكن الدرتفعة عَةَ » فَقَد شرت أن لدْا د أظْلَمَث أمام 
يني ٠‏ وَصارٌ جَسّدي بارِدًا » وَفْقَدْتُ آلسيطرة عل يَدئي وَرِجْلي . 
نفي في الْهاة يدا على احج لذي كن يرجح تخني 
يِل ُوْرَقٍ في بُخْرٍ هائج, . 


الدقع ليو وعَبْرَ فق الوح السخشيي عااار لامر 
لاعبي سيرك الّذينَ يَسبوونَ قَوْقَ الجبال . وَمَدّتْ عائقةٌ 
قائلةً : « يا لك مِنْ جاع !, 


وَكاد وب راكنا في الجانب الآحر عل رِجْلَيْهِ وَيَيْه . قال : 
لا استطيعُ أن 20 

صبخثُ به : ؛ أُقدِمْ يا جوب ! إذا بقيت مكائك لقي حَلْفَكَ ؛ 
التو يَْمَجِلٌ . » 

قال لِيُو : ٠‏ أقيمْ يا وب , إن الأمر في غاية السهولة . ؛ 
كك 


1 0 0 2 عدأه 2 52 .0 
قْدُمَ جُوب إِيْدَيْهِ » على حينَ تدَلْتْ ساق على جانتي اللوح. 
ألحْسبي . وَعِنْدَمَا بل مُنْتَصَفَهُ آختفى التور . 
5. 1 ممه عوأو م ان الاك ٌو 
مث به : ٠‏ أَقِْمْ يا جوب . » وَأزْداد تزجح الحَجَرٍ الذي كنت 
رندًا مق » عَين أمتبخ ين المتعدرٍ أنْ نشت به 
مترَخَ وب المِسكينُ وَسْط آلظّلام : ٠‏ فَلْيْرْحَمْي آلله ! إن اللو 
الخشبي يَنْرْلِق ! 
7 8ك وماس واءقفء ع كوده 0 
َف بنك النحْطَة لَممْمَتْ ينهُ يدي في آلظَلام ١‏ فَجَدَبهُ بكل قوق ؛ 
َأمنبحَ جوب بجواري قَوْقَ آلحَجَرٍ . 


وف اللحْظَة تفميها سبمِعْت صَوْت قوط اللُوح. وَآرْتِطابِه يجوب 
لمخْرَةٍ وَهُوَ في طَريقِهِ إلى أسشقل | 
تَسَايَلتُ : و كيل ستعردٌ ؟ » 


: 9-0 برق 0 اسع ع دك 
أجابني ليو وَسمْطَ آلظّلام : ٠‏ لا أغرف ؛ وَأحْمَدُ آللها على كل 
حال. ‏ انا هنا مَعَا : » 


يسلا 


القضل الئلائنونَ 
نر آلخجياة 


ا .د أذ قلذك فد ع 
يراغ تح مي ع وَسَمِعْتُ عائشة تقول لي : دأثك 0 


وُسرعَانَ ما وَجَدْتُ نفسي في 
الهُوا. 

مضع ١‏ آلهُواءً فيه. ناك » فُحَمَدْث اي" ٠‏ وَسَرْعانَ ما وَجَدْتٌ لِيُو 

يجواري ٠‏ وجا بَعْدَه جوب., 


الت عائقةٌ : ١‏ أشعلوا المصباخين 


إل ال كف منغ لا زيل غزطة عل بثر نطف الثر » 
وكا سَقفةٌ هُوَ احبر ) زجح : وري | , 


جالمًا على الأزض » 
رَجُوب ليسا يجواره مُنْعورًا» أمّا عائشةٌ انشة فكانث تُقَف بِهُدوءِ في 


لراف الزو قازر بي لويذ لكان 


ا 0 
بالتعيد » وَأ سر إلي. بسر نار[ 

؛ وَأخيئه ؛ وََرَنتُ على أن آتي ممه إى هنا 
وَعِنْدَما ينا رَيْثُ العجورٌ نُوت راقدًا وَقَد فارَقهُ آلحَياة . » 


لض ف “و اال 


تبِينت انه طيرس 


كي اررَابك عن شنال جتنا ثلقة . 


قث عايشة : ؛ تع هذا هو كل ما تبقى كبن من رض 
وَعُنْدها وَفطلقا؛ يا كاليكزائيس > أن َبَعني إل فال نار آلحَياةٍ » 
تناو لرّنْحَ الذي كُنت تخمله وفك به . وذ 5 لأنني 
أمتبخث حالدة لا يال تي الث » على حين كنت أل مُيتّا . هذه 


مي الحقيفة . وَلمْ أثق غلك ميا . وآلآذ قل لي إنك قد عفرت 
ف لذ سوسس أعكك اء الأنها عصك - 


أوامري - 
واصلَتُ عائِشةٌ حَديئها بصّوْتٍ هابس ثشوبة رق بال » قال : 


أذنا 


, إذقغ عَنْ رجهي ألتْقَابٌ دون أن ُنْتَابَِكَ أذق شعور بالخوف‎ ١ 

رَكَاني قَناةٌ ريه اوفك كر نساء ء العالم كمه رمال 
.تأر بي يش ٠‏ وال عله مخز التلكة الغريئة ؛ كان حتى يك 

ا 1 : 


وَازاحَ آلثقاتِ عَنْ وَجْهِها» ز ر 
حبك يا عائِشةٌ , وَقَدْ غَمَرْثُ لك ما ذَّ 


وَرَكْعْتْ على يا الك يَدَهُ وَضَمنْها إِليْها قائلةٌ : 
٠‏ أعِدكَ عقاول طاقات ات حُبنا وَاجْمَلها » أن اتحَلى 2 عن الشْرٌ» وَأنْ 
أمعى إل كل ما هو عير ٠‏ سف يَهُديني صُوْنُكَ إلى طَريتق آلواجب . 
أن أسعى ورا مد وَلكتي مل فق على أن سك وزع 
يا مَنْ عُدْتَ لي أخيرًا . ٠»‏ 


وَنْضَتْ وَتُناوَلث يصْباحا , وَميرنا صوْبٌ آخرٍ الكَف ٠‏ وَرَابنا 
مُناكَ سلما لَمْ يصع يَصْتَعَهُ إنْسَان + وَإنّما كان مُجْموعَة 
سوم بشكل ته دو يل قرج. اذاي ».واكاك فطلي إل ا 
شَدِيدٍ الإنجدارٍ نافد أكر ِنْ نطف السناغة» حَتَى وَصَلنا إلى 
مَكانٍ بالغ, الضيق ِدَرَجةٍ نا آضْطرزنا إلى أن السيرافيه آلواجد إثْر 


15 


كَيْفُ هْرْ صدى َع سيا عد يدير 


م 0 
واصلنا سيرّنا صابتينَ تتَقدّمُنا 


قرا عنيديام يبع 


أبدث عَائِمةٌ نيخسائها هذا آلمَشْهدِ » وَجَدّتْ في سيرها وعد 
ترز بش ل هر » وعوة يعقة َم نمو ملل أب نور لخر اي 
تشقٌ الظَلامَ في البَحْرٍ لَِهْدِي آلسَُنَ . وَكانّ يُصاجِبُ كل وَمْضَةٍ 
شعاعر صَوْتٌ عَميقٌ كَصّوْتٍِ ازتطام الأنواج. الصاحيّة بالمتخور , 
وَآْعَطّف ينا آلمَمَرٌّ لترى عَجَبًا . 


ادك ل حل لف عد 0 حبان 


ل 3 
عه ل أن »بل كان يقثرة تزع هايضة وو . ينما 
لوس ال 
اي 


صاحث عَاشةُ : ٠‏ إقربوا ١‏ هنا مو كلب الحياو نما يدق في 
صَدْرٍ العالم . » 
وليثناها ف 5 وزو ص 


قل العالّم 


.عاق 3 التَيرانٍ » وح يدور 8 
2 آلعديذ 1 لوب أثانيا 1 3 
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1 


كن لأنَي عِنَدمًا دَخَلتٌ الثيران ول 1 ني 


طهر 
١‏ 7 ا 1 
وَسَمِعْنا أجيج التران العائدة مِنْ يَغيدٍ قُصاحَت : ١‏ اسْتَهدٌ ! 
اسْتْعدٌ ! ٠‏ 
يذل 


الفَضْلْ الحادي والقلاثونَ 


عافقهةٌ وَسْط التيرانٍ 


يأُشجارها -وَعتكَدطنا الأجخ يرْدادُ )" 

في آلجو آلوَرْديي اللّونِ ٠»‏ ثم ظَهَرَتُ “حا 
تخوها.. وَآسكمرٌ + كتواء تت نات : 
كَذك عوطة رَكَأئّهَا تنترف ف بثها ينزه وَتَسْكيها قوق رَأبيها كما 
تَسِكبٌ اله ٠‏ وريه تفقع قنها و َم وَفَقَتْ ساكنة ماد 
ذِراعييها وَكَائها ست آلتيرانٍ . وَأتذت آلثيران تَتَلإِعَبُ فَوْقٌ هاء 
وَتتراقصُ حول رَقيتها , وَبَدَتْ وَكَأئها وَجَدَتْ سُسَْقرًا لها في عَيْيِها . 
1454 


إن لم أز في غياقي بقل لهذا الجمال . 


طَرأ تير على وَجه عائشة ؛ إذ الإنيسانة من عل 
جاف قاس . وَآرْتَسَمَتُ عَلى وَبهها 
وَفَقَدَتْ عَيْناها بَريقَهُما » وَيَدَتْ قامَتّها 


ترَكت عي ظانًا أن الصو المبْهرَ جعي أخرع فيما أر ٠‏ 
وكات اثيراكُ في ذلك ألوَفْت قد مرت تارِكَةٌ عائشة واققةٌ 6 
تحطَث ناجيّة لِيُو وَمَدِّتْ لَهُ إخُدى وِراعَيْها » وَكانتُ ذِراعًا تحيفة 
آلعظام . أن وَجهها فَفَذ كَسئْهُ أمام نري تجاعيك اعيدُ الشَيّحوحَةٍ . وقد 
لى لير أبطا مزلت . وتوشاما مول 1 

و ما هذا يا كالكرايس ؟ إن التيرانَ عيدو مُخْتلِفَةَ نوْعًا ها .. لني 
3 أن أرى بوُضوحر : ٠١‏ وَرَفْعَثُ يُدَها وَلَمَسَتْ شَعْرّها » 

سَرْعانَ ما سقط شَبْرٌها كلهُ على الأزض » قصاحَ جوب : 


ا لل ! أل ١‏ أنظر ! إن وَجهها يتمد ! إثها تتشول إلى 
ترا غجوز 61 ثم سقط على الأض فاقدًا الوَعّي 

كان كو وب متحيكا ‏ فد وي لون جلها يتثير إلى اللؤنِ 
١‏ مثقر ثم ُمليخ إاء وَقَذُ تقاطّث دَدْنَهُ آلا التجاعيدٍ . وَيّدا 
وَْهُها صَغيرًا غير مُحَدُدِ التعالم . وَرَقَدَتْ فَوْقَ الأزض تتحَرّلهُ 
ه14 


يهن » وَهِي ألني كانث قبل قي اجْمَل نراق رآها العالم . 
ختَض أمام أغيعا» مدنا عل ذلك ؛ لاله لز كنت 
آلخياة قدت يها «لناالذي كدق 5 
يها اين اث بِنْهُما مِنْهُما 
وَقالتْ بصوت وامن مض لني ؛ كوس !ااإرثِ 
حلي . وَسَوْف أعوة مره أخرى أكون جميلة . 


ستيار سبو 0 


للق اموت 


وَسَقَطْتُ أنا على الأزض آرم في آلمؤْضيع. تفسيه فاقدًا الوَغتي . 


/ا1 


القضل آلثاني وَآقلانونَ 
قَفَرَةٌ من أجل آلحَياةٍ 


لا أذري كَمْ مُضى عَلَي من آلوَفتٍ » وأنا راد على الأزض ‏ وَلَعله 
بطع ساعاتٍ . وَعِنْدَما فَحْتُ َي وَجَذْتُ صَديقَي راقدئن 
بجواري . 


َعَضْتُ . وَاَقَطتُ الثقات المُلقى , وَبَسَطيهُ فوقَ مَْ كانث تُسَتَى 
عينش 3 لفت ب .جوب الذي كل تدكرنا عل وهو ٠‏ فُعَدَكدُ 


الا ٠‏ وبْدا كن لقم قد قد به عر عاما : 
لكل : ال القكماك وب .؛ 


#عرء 8< 


قال : ٠‏ أو ! » وَكان ان عََلَهُ لَمْ يَسْتَوْعِب ما رَآهُ . وعَمَدْتُ 
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إلى آلمِصْباحيْن فَمََاتّهُما اكيت مِنْ وعاء لزْيْتِ الذي أخضترناة معنا . 


أخيرًا تهَضَ لِيُو» وَذَمَتٍ إلى وب وحن يده . والتقط خمطلة 
ِنْ شغْرٍ عائشة » وَضَغط بها على ستيه » قال هايسًا : 


١ 
 اهُرظَتلا ولقد نيت يني الاتلفاء وَلَنْ أنساها . 'وَسَوْفٌ‎ 


مِثْلّما التظرئني 5 


وَلَمْ نجذ معو في أذ تغرف طر ككُهوف : لني 
حَرَطث على أذ 5 الريك جَيّدَا . وَلَمْ ياد ينا الحَدِيتٌ مم 


وَأخيرًا بَْا الصتخرة ا وميك ليها الوح ع الخشيي ؛ 
وَلَمْ يَكُنْ أمامنا صل لت ميو أن تقفز . 


رع ف كسا او قف قث ساضي» وين 
أن يَكونّ لوقت قُرِب آلمَغيب . حَتَّى يَسْطَعْ الور مرّة أنخرى . 


56 


وَجَلَسْنا نير » لا تذري ما إذا كان سَيَسْطَعُ » وَلا مُتى سَيِسْطعٌ ! 


ب ا : ١‏ مع السلامة ! ؤآثل 
1544 


5 


ترفك إل الخق بقذر ما انث حتى نكن لعَدْو 
ْوَل مُساقةٍ متاح . والتطرث هبه ريع. قي من وَرَان : فَقَدْ كان 
متي لْوَحِيدٌُ في آلغبورٍ أن تُسَاعِدَن د يآئيفاعيها . 


ف تابنك المترايكا 
لخر سيوى يدي وَجِسيِي آم ساقاي 
في القراغ. تختي 


وعِتَدَئد ممق ستركة ا وامة نك وزو غلا في آلهّواءِ وَتَخَطَانٍ 


. لا أذري كَمْ مَضى عَلَينا مِنَ آلوَقْتٍ 
1 مُتَلمُسيْن الطريك ححطَوَةٌ وَراءً حَُطْوقٍ . 


الأمَل ‏ أبستزنا توما خلكًا أماتنا.. 


من الهف فلك لله : « واصل 


اطاط قاض ع وَرُكَبنا 


بواحدٍ مِنَ الخدم يَلْمَحُنا وَيَجْري عائِدًا إلى 


َرَت بلالي مسح ونا صائححا : ١‏ إِنَّهُ وَلَّدِي , ا 
9 0 84 سم 
قد يض شغ َأ ! وَلكِن أن وب ؟ وَأنَ « خني أ يجب 


أن تُطاع ل 
سد 


أعَيثة :. و لقن ماث الاثنان:. > 


16١ 


عم 


نيك ألي في كوخ لل مع حدم عائشة 
َك في ايب الآخر ين لكوع كذ ل لايرل يما وق 
ره ثمامًا , وَآمْتلَثْ ذراعاة وَوَجْهُهُ بجروح, أختلئها 
آلمتُخورٌ وَتجَمّد فَوْقَها آلدمُ . 


ال 5 


سَالته : « كَمْ مِنّ اكوفت مضى عَلَي وأنا نام ؟ » 


أجابني : ٠‏ يوم وله . ألخيزني يما حَدَتٌ ١‏ » 


َم أخك لبلالي كل شيءٍ ٠‏ وَإلْما َكْمَنَيِتُ ِأّهمٌ الأخداث , وتيي 
أل أ يُسَدق أن« ف » قل مالك . 


نل 


0 


قال : ٠‏ لَقَد عَرَمَتْ بحِكنيها على أن ها لِفَثَةْ . قَقَذ تعدّث 


ره في عَهدٍ وإلدي لِمدٌ تي عَشرَة سه . وَيْقال إنّها تعييّث مد 
رمن بَعيدٍ لِمُدةٍ أبعي يتن » وَعَادِثَ كت يامرا خمَلْتْ مكائها 


وَلَمْ أقل له ا ا 
أنْ تُغادِرٌ هذ البلا 


أن َتنا لا الطَّعَامٌ 0 اعْدَدْتُهُ 0 5 

وَعْابَ بلالي 2 نا طوال آليَوْم آثالي لِيُعِدٌ الرجال لِيحْملونا 
وَالمرشِدِينَ لِيُرشدونا إلى الطريق . 

قال : « سرف أمنظجيكما لاثنى لابق بهؤلاء القَزْم . » 

َنْ أخكتي تفاصيل ذو ارّحلَة . فق آختزنا الأراضيي المنخفطة , 
ْنا مهلا مَكُشوفًا لين به أشجار ولا آثارٌ يوت بَسَرِ . وَفي هذا 
آلمَوْضعر كان على بلالي أن يَثركنا . 
قال : و وَداعًا يا ديقي » وَوَداعًا أيه آلأسدُ . لَيِسنَ في ومني 


ارلا 


الا ان أساوت كما لكل عن طلا سق لك دادو 


َآنْصرف عائذا . وَوَقَنا ترجه هْوَ وَصْفٌ الرّجال الستائز لف حتى 
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غابوا عَنْ أنظارنا بعْدَ أن تُركونا وَحيدين . 


صَغْيرَةَ » كانَ اهلها وَدودِينَ وَساعَدونا وَنْحْنُ في 
وَْكَذَا بَلعنا كر رائبيري » ثم ليج دبلاغْوا حَلُْ 


١ 
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